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        ــــ::::ة مباحثة مباحثة مباحثة مباحثتتتتسسسس    فيهفيهفيهفيهوووو    انانانانفضائل اللسفضائل اللسفضائل اللسفضائل اللس    ::::رابعرابعرابعرابعالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال
  ـ: �� ا��?3: ا�
�FD ا�ول

  :بعدأما  ـ� ـ  إله إلا االله وأن محمدا رسول االله الحمد الله ونشهد أن لا
كـــل مـــا يجـــرى علـــى اللســـان والقلـــب مـــن تســـبيح االله تعـــالى وتنزيهـــه الـــذكر   

 كمـــا ،.والجـــلال، مـــالوالج، وتحميـــده والثنـــاء عليـــه ووصـــفه بصـــفات الكمـــال
 ويطلـق إليـه، والـدعاء تعـالى، الله الصـلاة: منهـا أخر معان على الذكر يطلق
 االله وتمجيـد القـرآن، وقـراءة والتسـبيح، والـدعاء، والشـكر، الطاعة، على أيضا

 الــذي الكتــاب: أيضــا والــذكر محامــده، بجميــع عليــه والثنــاء وتســبيحه وتهليلــه
 قولــه ومنــه ذكــر، الأنبيــاء مــن كتــاب لوكــ الملــل، ووضــع الــدين تفصــيل فيــه

لْنَا نَحْنُ  إِنا{:تعالى كْرَ  نَزا الذخصـوص علـى وحمل ،. 9:الحجر}لَحَافِظُونَ  لَهُ  وَإِن 
   )1(. أيضا وحده القرآن
  :الكريم القرآن في الذكر كلمة معاني
  :امنه أوجه ىعل القرآن يف الذكر أنّ  التفسير أهل ذكر

 أَوْ  كُــمْ  آبَــاء كَــذِكْرِكُمْ  االلهَ  فَــاذْكُرُوا{ :ىتعــال قولــه ومنــه. نباللســا الــذكر: اأحــده
 وَغَيْرُهَا .البقرة}ذِكْرًا أَشَد .  
 ظَلَمُــوا أَوْ  فَاحِشَــةً  فَعَلـُـوا إِذَا وَالــذِينَ {:ىتعــال قولــه ومنــه:بالقلــب الــذكر :يالثــان

  .الندم هو وقيل ،5:عمرانآل }لِذُنُوبِهِمْ  فَاسْتَغْفَرُوا االلهَ  ذَكَرُوا أَنْفُسَهُمْ 
قولــه  ومثلــه .2:يوســف}رَبــكَ  عِنْــدَ  اذْكُرْنِــي{: ىتعــال قولــه ومنــه. الحــديث: الثالــث
  . 51/مريم}مُوسَى الْكِتَابِ  فِي وَاذْكُرْ { ،. 41:مريم}إِبْرَاهِيمَ  الْكِتَابِ  فِي وَاذْكُرْ { :تعالى

                                                           

  )6/376(للزبيدي العروس اجت ) 1
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  .3:الكهف}ذِكْرًا مِنْهُ  كُمْ عَلَيْ  سَأَتْلُو قُلْ { :ىتعال قوله ومنه. ربالخ: الرابع
 أَبْـوَابَ  عَلـَيْهِمْ  فَتَحْنَا بِهِ  ذُكرُوا مَا نَسُوا فَلَما{:ىتعال قوله ومنه.العظة: الخامس

 4:الأنعام}شَيْءٍ  كُل.  
  .3:الصفات}ذِكْرًا فَالتالِيَاتِ { : ىتعال قوله ومنه. الوحي: السادس
  .الأنبياء}مُبَارَكٌ  ذِكْرٌ  ذَاوَهَ { :ىتعال قوله ومنه.القرآن: السابع
 إِنْ  الــذكْرِ  أَهْــلَ  فَاسْــأَلُوا{ : ىتعــال قولــه ومنــه. الســابقة والكتــب التــوراة: الثــامن

  .3:النحل}تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنْتُمْ 
  .4:الزخرف}وَلِقَوْمِكَ  لَكَ  لَذِكْرٌ  وَإِنهُ {: ىتعال قوله ومنه. الشرف: التاسع
 أغفـر أطيعوني أي .البقرة}أَذْكُرْكُمْ  فَاذْكُرُونِي{:ىعالت قوله ومنه. الطاعة: العاشر

  .لكم
  .3:الأعراف}رَبكُمْ  مِنْ  ذِكْرٌ  كُمْ  جَاء أَنْ  أَوَعَجِبْتُمْ { :تعالى قوله ومنه.البيان :عشر الحادي
ــــتُمْ  فَــــإِذَا{:تعــــالى قولــــه ومنــــه ،الخمــــس الصــــلوات: عشــــر الثــــاني ــــاذْكُرُوا أَمِنْ  فَ

  .9:البقرة}االلهَ 
 وَذَرُوا االلهِ  ذِكْرِ  إِلَى فَاسْعَوْا{ : ىتعال قوله ومنه. الجمعة صلاة: عشر ثالثال

  .9:الجمعة }الْبَيْعَ 
 عَــنْ  الْخَيْـرِ  حُـب  أَحْبَبْـتُ  إِنــي{:تعـالى قولـه ومنـه.العصــر صـلاة: عشـر الرابـع
  .صسورة }رَبي ذِكْرِ 

* ذِكْـــــرًا إِلَـــــيْكُمْ  االلهُ  أَنْـــــزَلَ  قَـــــدْ { تعـــــالى قولـــــه ومنـــــه. الرســـــول: عشـــــر الخـــــامس
 استشـهد التـي الآيـات وهـذه .أَرسـل بمعنى هاهنا أنزل إنّ : قيل الطلاق}رَسُولاً 

  )1(.وغيرها تحتملها المعاني لهذه بها
يَـــا أَيهَـــا الـــذِينَ آمَنُـــوا اذْكُـــرُوا اللـــهَ ذِكْـــراً {:وقـــد أمـــر االله تعـــالى بـــه فقـــال تعـــالى

  .42 ،41:حزابالأ}42{وَأَصِيلاً ةً وَسَبحُوهُ بُكْرَ } 41{كَثِيراً 
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إن االله لـم يفـرض علـى عبـاده فريضـة إلا :  عنهمـاقال ابن عباس رضي االله 
جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها حال العذر غير الذكر فإن االله لم يجعـل 

فَـــإِذَا {:تركـــه إلا مغلوبـــا علـــى عقلـــه فـــيولـــم يعـــذر أحـــدا  إليـــه ينتهـــيلـــه حـــدا 
لاَ  ةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُـوبِكُمْ فـَإِذَا اطْمَـأْنَنتُمْ فـَأَقِيمُواْ قَضَيْتُمُ الص

لاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً موْقُوتاً  الص لاَةَ إِن وفـي الليـل .103:النسـاء}الص، 
 ،لفقـــــروا ،والغنـــــى ،والحضـــــر، وفـــــي الســـــفر ،والبحـــــر ،وفـــــي البـــــر ،والنهـــــار
وَسَـــبحُوهُ {:وعلـــى كـــل حـــال قـــال تعـــالى ،والعلانيـــة ،والســـر ،والســـقم ،والصـــحة

   .42:الأحزاب }بُكْرَةً وَأَصِيلاً 
  :جاء الذكر في القرآن على عشرة أوجه:قال ابن القيم

يَأَيهَا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا {: الأمر بِهِ مطلقا ومقيدا وذلك كقوله تعالى: الأَول
  .   1:الأحزاب}وَسَبحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً * كْرًا كَثِيرًاااللهَ ذِ 
وَلاَ تَكُنْ مِنَ {:النهي عن ضده من الغفلة والنسيان كقوله تعالى: الثاني

  .   5:الأعراف }الْغَافِلِينَ 

وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِيرًا {: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته كقوله تعالى: الثالث
   .لجمعةا}فْلِحُونَ لَعَلكُمْ تُ 
الثناء على أهله، والإخبار بما أعد االله لهم من الجنة والمغفرة، كقوله : الرابع
وَالذاكِرِينَ االلهَ كَثِيرًا {: إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى... }الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ إِن {: تعالى

  .  5:الأحزاب}رًا عَظِيمًاوَالذاكِرَاتِ أَعَد االلهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْ 
يَاأَيهَا {: كقوله تعالى. الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره: الخامس

الذِينَ آمَنُوا لاَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ 
  . 9:المنافقون }هُمُ الْخَاسِرُونَ 

: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له،كقوله تعالى: السادِس
  .البقرة}فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ {
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اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ {: الإخبار أنه أكبر من كل شيء،كقوله تعالى: السابع
لاَةَ  كَ وَأَقِمِ الص5:كبوتالعن}وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبَرُ {:إلى قوله تعالى.. }مِنْ كِتَابِ رَب  .  

وذلك كما  أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها،: الثامن
فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا االلهَ كَذِكْرِكُمْ {: ختم به الحج في قوله تعالى

   ،.البقرة} آبَاء كُمْ أَوْ أَشَد ذِكْرًا
لاَةَ فَاذْكُرُوا االلهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى فَإِذَا قَضَيْتُمُ الص {:هوختم بِه الصلاة كقول

   .   3:النساء}جُنُوبِكُمْ 
لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ {: ىه الجمعة كقوله تعالبِ  وختم فَإِذَا قُضِيَتِ الص

  .  0الجمعة}وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهِ وَاذْكُرُوا االلهَ كَثِيرًا لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ 
الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب : التاسع

إِن فِي خَلْقِ السمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الليْلِ {: دون غيرهم كقوله تعالى
ى الذِينَ يَذْكُرُونَ االلهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَ * وَالنهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ 

  .10:آل عمران}جُنُوبِهِمْ 
أنّه جعله قرين جميع الأعمال وروحها، فقد قرنه بالصلاة كقوله : العاشر
لاَةَ لِذِكْرِي{: تعالى وكذلك قرنه بالصيام وبالحج  ،.  4:طه}وَأَقِمِ الص

  )1(.وغيرها
 التـي الكبـرى القـوم منزلـة وهي: فيقول وأهميته الذكر منزلة القيم ابن بينوقد 
  .يتردّدون دائما وإليها يتجرون، وفيها يتزودون، منها

 قـوت وهـو عـزل، منعـه ومـن اتصـل، أعطيـه مـن الـذي الولايـة منشور والذكر
 التـي ديـارهم وعمـارة قبـورا، لها الأجساد صارت فارقها متى الذي القوم قلوب

 الطريـق، قطـاع بـه يقـاتلون الـذي سلاحهم وهو بورا، صارت عنه تعطلت إذا

                                                           

  )   4 -   1/ 2(مدراج السالكين  ) 1
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 فــارقهم متــى الــذي أســقامهم ودواء الحريــق، التهــاب بــه يطفئــون الــذي ومــاؤهم
 وبـــين بيـــنهم كانـــت التـــي والعلاقـــة الواصـــل؛ والســـبب القلـــوب، مـــنهم انتكســـت

  .الغيوب علام
  فننتكس أحيانا الذكر فنترك …بذكركم تداوينا مرضنا إذا

 إذا المصـيبات، بـه علـيهم وتهـون الكربـات، ويستكشفون الآفات، يستدفعن به
 ريـاض فهو مفزعهم، فإليه النوازل بهم نزلت وإذا ملجؤهم، فإليه البلاء همأظل

 ويوصـــل مســرورا، ضــاحكا الحـــزين القلــب يــدع..  يتقلبـــون فيهــا التــي جنــتهم
  .مذكورًا الذاكر يدع بل المذكور، إلى الذاكر
 واللســان القلــب عبوديــة والــذكر. مؤقتــة عبوديــة الجــوارح مــن جارحــة كــل وفــي
 حــال كــل فــي ومحبــوبهم معبــودهم بــذكر يــؤمرون هــم بــل مؤقتــة، غيــر وهــي
 فكـــذلك غراســـها وهـــو قيعـــان، الجنـــة أنّ  فكمـــا جنـــوبهم، وعلـــى وقعـــودًا، قيامًـــا

  .وأساسها عمارتها وهو خراب، بور القلوب
 ازداد وكلمــــا اعتلالهــــا، غشــــيها إذا ودواؤهــــا وصــــقالها، القلــــوب جــــلاء وهــــو

 بـــه..  واشـــتياقا، لقائـــه إلـــى محبـــة المـــذكور ازداد. اســـتغراقا ذكـــره فـــي الـــذاكر
ـــــوقر يـــــزول ـــــبكم الأســـــماع، عـــــن ال  عـــــن الظلمـــــة وتنقشـــــع الألســـــن، عـــــن وال

 النـــاظرين، أبصـــار بـــالنور زيـــن كمـــا الـــذاكرين، ألســـنة بـــه االله زيّـــن. الأبصـــار
 االله بـاب وهـو. الشـلاء واليد الصماء، والأذن العمياء، كالعين الغافل فاللسان
  )1(. بغفلته العبد يغلقه مالم عبده، وبين بينه المفتوح الأعظم
  :الذكر درجات

  :درجات ثلاث على وهو:القيم ابن قال
  .رعايةً  أو دعاءً  أو اءً نث الظاهر الذكر: ىالأول الدرجة
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  .)أكبر واالله االله إلا إله ولا ،الله والحمد االله سبحان(فنحو الثناء ذكر افأم
 لَنَكُـونَن  وَتَرْحَمْنَـا لَنَـا تَغْفِـرْ  لـَمْ  وَإِنْ  فُسَـنَاأَنْ  ظَلَمْنَـا رَبنَـا{ :فنحـو الدعاء ذكر اوأم
    . 3:الأعراف}الْخَاسِرِينَ  مِنَ 

  .، االله شاهدييّ الله معي، االله ناظر إلا:ة فمثل قول الذاكرايوأما ذكر الرع
 الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود، والبقاء مع الشهود،: لثانيةا الدرجة

  .ولزوم المسامرة
الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك، والتخلص من : ة الثالثةرجالد

  .شهود ذكرك
لعبده  الرب تعالى فذكر االلهى د سمي هذا الذكر حقيقيا؛ لأنه منسوب إلقو 
  )1(. إلخ... ود ذكر الحق عبدههش الذكر الحقيقي، وهو وه

أحدهما الذكر : الذكر يقال على وجهين: وقال أبو الفرج ابن الجوزي
وهو في الموضعين حقيقي، ويستعار في . الذكر باللسان: والثاني. القلبب

  )2(.مواضع تدل عليها القرينة
��2% 60"b 6ة�P0 ��� الله �)"60 *���: .Xو:  

قــال ابــن القــيم رحمــه فــي الــذكر أكثــر مــن فائــدة وطبعــا لا مجــال لــذكرها هنــا 
  :وسأكتفي هنا ببعض الفضائل

   :ـ الذاكر يذكره االله1
  .152:البقرة }فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ {:تعالى قال  

فيمــا افترضــت علــيكم أذكــركم  يذكرونــأ: الآيــةفــي هــذه  البصــريقــال الحســن 
  .نفسيفيما أو جبت لكم على 

  . إن االله يذكر من يذكره ويزيد من شكره ويعذر من كفره :وقال الحسن
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  .من ذكركم إياه أكبر إياكماالله  ذكر :�وقال ابن عباس
 بمغفرتــي} أذكــركم{بطــاعتي}فــاذكروني{وعــن ســعيد بــن جبيــر فــي قولــه تعــالى

وأنـا معـه  بـي عبـديأنـا عنـد ظـن " :القدسـيقال تعالى في الحديث . ورحمتي
فــي مــلأ ذكرتــه فــي مــلأ  ذكرنــيوإن  نفســيفــي نفســه ذكرتــه فــي  ذكرنــيفــإن 

ذراعـا وإن تقـرب إلـىً ذراعـا تقربـت إليـه  خيرا وإن تقرب إلىً شـبرا تقربـت إليـه
   )1(.هرولةيمشى أتيته  أتانيباعا وإن 

فـي اللـوح  مصـرير الأقـلايا غفول يا جهول لـو سـمعت : يقول يحيى بن معاذ
  .مولاكالمحفوظ وهى تكتب اسمك عند ذكرك مولاك لمت شوقا إلى 

مـا " :على حلقة مـن أصـحابه فقـال ـ� ـ  خرج رسول االله:قال �عن معاوية 
بـــه  ومـــن  للإســـلامجلســـنا نـــذكر االله ونحمـــده علـــى مـــا هـــدانا  :قـــالوا أجلســـكم؟

 أتـانيولكنه  تهمة لكملم أستحلفكم  إنيآالله ما أجلسكم إلا ذاك أما :قال.علينا
  )2(."أن االله يباهى بكم الملائكة فأخبرنيجبريل 

  : ـ من أفضل الأعمال2
 :قــال �عــن أبــى الــدرداء  .زذكــر االله رأس الأعمــال مــن وفــق إليــه فقــد فــا  

ألا أخبــركم بخيــر أمــالكم وأزكاهــا عنــد ملــيككم وخيــر : "ـــ� ـ  قـال رســول االله
ـــورق والـــذهب وخيـــر لكـــم مـــن أن تلقـــوا عـــدوكم فتضـــربوا  لكـــم مـــن إعطـــاء ال

  )3(. "ذكر االله:قال ـ� ـ  االله ليا رسو بلى  :أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا
كثـرت علـىً  الإسـلامإن شـرائع : "سـأله قـائلارجـلا  ــ� ـ  ووصـى رسـول االله 

وقـــال " قلبـــك رطبـــا بـــذكر االله للا يـــزا: "فقـــال لـــه بشـــئ أتشـــبث بـــه؟ فـــأخبرني

                                                           

  .البخاري ) 1
  .مسلم ) 2
  )2629(برقم  صحيح الجامع ) 3
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ــ� ـ رســول االله  أكثــروا مــن غــرس الجنــة فإنــه عــذب ماؤهــا طيــب ترابهــا : "ـ
   )1(."فأكثروا من غراسها ومن غراسها لا حول ولا قوة إلا باالله

ـــ� ـ  رســـول االله قـــالو  أيعجـــز أحـــدكم أن يكســـب فـــي اليـــوم ألـــف ":قـــال ـ
فيكتــب االله لــه بهـا ألــف حســنه ويحـط عنــه بهــا  هحسنة؟يسـبح االله مائــة تسـبيح

  )2(."ألف خطيئة
  : الأحياءـ الذاكرون االله هم 3
مثـل الـذي يـذكر : "ــ� ـ  قـال رسـول االله: قال �ي شعر عن أبى موسى الأ  

  )3(."والميت ييذكر مثل الح لا والذيربه 
  : ن القلوبئمـ يط4
القلب للحق اتجه نحـو المثـل الأعلـى وأخـذ سـبيله إليـه دون أن  وإذا اطمأن  

تلفته عنه نوازع الهوى ولا دوافع الشهوة ومن ثم عظم أمر الذكر وجل فضـله 
  . الإنسانفي حياة 

ـــذِكْرِ {:قـــال تعـــالى ـــهِ أَلاَ بِ ـــذِكْرِ اللّ ـــوبُهُم بِ ـــواْ وَتَطْمَـــئِن قُلُ ـــ الـــذِينَ آمَنُ هِ تَطْمَـــئِن اللّ
  .28:الرعد}الْقُلُوبُ 

  :النجاةـ سبيل 5
عمـلا  يمـا عمـل آدمـ: "ــ� ـ  قـال رسـول االله: قـال � عن معـاذ بـن جبـل   
  )4(."له من عذاب االله من ذكر االله عز وجل انجيقط 

  :ـ سببا في مغفرة الذنوب6

                                                           

  )2613(صحيح الجامع برقم ) 1
  .مسلم ) 2
  .البخاري ) 3
  )5644(صحيح الجامع برقم ) 4
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ـــذاكِرَاتِ أَعَـــ{:تعـــالى قـــال    ـــذاكِرِينَ اللـــهَ كَثِيـــراً وَال ـــرَةً وَأَجْـــراً وَال غْفِ ـــم م  د اللـــهُ لَهُ
مـن جلـس مجلسـا : "ـ� ـ  قال رسول االله :قال �وعن أبى هريرة  .35:الأحزاب }عَظِيماً 

 وأتـوب أسـتغفركسبحانك اللهم وبحمـدك  :فكثر لغطه فيه فقال قبل أن يقوم من مجلسه
  )1(."إليك إلا كفر االله عنه قبل أن يقوم من مجلسه

  : ي دخول الجنةـ يكون سببا ف7
ــ� ـ  أن رســول االله :�عــن بــن عمــر   إذا مــررتم بريــاض الجنــة : "قــال ـ

   )2(".حلق الذكر :وما رياض الجنة يا رسول االله؟ قال:قالوا. فارتعوا

ومــن غيــر المعقــول أن تتحقــق هــذه النتــائج بمجــرد لفظــة اللســان فــإن حركــة  
 الـذيد االله إلـى الأدب لم تكن موافقـة للقلـب وقـد أرشـ اللسان قليلة الجدوى ما

بـكَ فِـي نَفْسِــكَ {:أن يكـون عليـه القلـب أثنـاء الــذكر فقـال تعـالى ينبغـي وَاذْكُـر ر
ـــــنَ  ـــــن م ـــــوْلِ بِالْغُـــــدُو وَالآصَـــــالِ وَلاَ تَكُ ـــــنَ الْقَ ـــــةً وَدُونَ الْجَهْـــــرِ مِ تَضَـــــرعاً وَخِيفَ

  .205:الأعراف}الْغَافِلِينَ 
 ���F) 1* 60"وھ"ه �3; آداب ا�.  

وأن ، عمـل أيكعـادة ، وحتى تـتم الفائـدة لابـد للـذاكر مـن إخـلاص النيـة الله  
وأن يستحضـر عظمـة االله جـل ، والـذنوب، المعاصـييطهر الـذاكر نفسـه مـن 

وأن يخفيــه مــا ، دليــل علــى صــفاء القلــب الله وأن يصــبه بكــاء لأن ذلــك، وعــلا
ـ  الرسـول ويستحب فيه أحيانـا الاجتمـاع لأحاديـث، استطاع ليبتعد عن الرياء

وَتَعَـاوَنُواْ عَلـَى {:وقولـه تعـالى..."قـوم فـي بيـت مـن بيـوت االله عما اجتم: " ـ� 
الْبـــــر وَالتقْـــــوَى وَلاَ تَعَـــــاوَنُواْ عَلَـــــى الإِثْـــــمِ وَالْعُـــــدْوَانِ وَاتقُـــــواْ اللّـــــهَ إِن اللّـــــهَ شَـــــدِيدُ 

  .2:المائدة}الْعِقَابِ 
  .الجنات أعالي فيكرات واسكنا اللهم ثبتنا عند الممات وهون علينا الس

                                                           

  )6295(صحيح الجامع برقم ) 1
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                                *****  
AB�)ا� FD�
  ـ: �� ;3آة ا�3Qآن ا�N�3O: ا�

والحجـــة ، الســـماوي نوالقـــانو ، الربـــانيوالهـــدى ، لهـــيالإ كتـــاب االله النـــور    
والموعظـــــة الحســـــنة والرحمـــــة المهـــــداة والنعمـــــة  ،البالغـــــة ةوالحكمـــــ ،الدامغـــــة

لْنَـــا عَلَيْـــكَ الْكِتــَـابَ تِبْيَانـــاً لكُـــل شَـــيْءٍ وَهُـــدًى وَرَحْمَـــةً {: الىالمســـداة قـــال تعـــ وَنَز
ـــد الدســـتور  .89:النحـــل}لِلْمُسْـــلِمِينَ وَبُشْـــرَى   الـــذي الســـماويإنـــه كتـــاب االله الخال

الرعـــاة العالـــة خيـــر أمـــة  العـــراةوهـــم الحفـــاة  ،اســـتطاع أن يجعـــل مـــن العـــرب
ت رسالة وصنعت حضارة وكتبت تاريخـا حمل أخرجت للناس صنع منهم أمة

 ،ومعجـزات ظـاهرة ،فسبحان االله كم فيه مـن آيـات بـاهرة .حافلا بالانتصارات
ورد بـــه كيــــد  ،ودلالات ناطقـــة دحـــض بـــه حجـــج المبطلـــين ،وحجـــج صـــادقة

الـَر {: والدين فلمع منهاجـه وعـلا شـأنه قـال تعـالى ،سلامبه الإ وأيد ،الكائدين
ـــكِتَـــابٌ أَنزَلْنَـــاهُ إِلَ  ى يْـــكَ لِتُخْـــرِجَ النـــاسَ مِـــنَ الظلُمَـــاتِ إِلَـــى النـــورِ بِـــإِذْنِ رَبهِـــمْ إِلَ

 ":ــ� ـ  مـن الضـلال قـال رسـول الحـاميفهـو  .1:إبـراهيم}صِـرَاطِ الْعَزِيـزِ الْحَمِيـدِ 
وقـد ."وسـنتيتركت فيكم مـن إن تمسـكتم بـه لان تضـلوا بعـدى أبـدا كتـاب االله 

خيـركم مـن تعلــم ": ـــ� ـ  عليمـه فقـال رسـول االلهجعـل االله الخيريـة فيـه وفــي ت
  ."القرآن وعلمه

� (_��ـ� و�bـ+ :)�)ـ� و�o2%ـ� ر*��ـ�  �و�6Rأة ا�6Rآن *�ـ�
��  : و%$ ھ"ه ا� ��

  :ـ تضاعف الحسنات1
مـن قـرأ حرفـا مـن كتـاب االله فلـه بـه حسـنة والحسـنة : "ــ� ـ  قـال رسـول االله  

ولام حـــــرف ومـــــيم حـــــرف  ألـــــفبعشـــــر أمثالهـــــا لا أقـــــول آلـــــم حـــــرف ولكـــــن 
  )1(."حرف
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لمـا أراد االله : "ــ� ـ  قال رسول االله: قال �يّاإن عل :رحمه االله القرطبيوقال 
قُـلِ اللهـُم  {.إلـه إلا هـو وشـهد االله أنـه لا الكرسـيأن ينزل فاتحة الكتـاب وآيـة 

ــن تَشَــا مَــن تَشَــاء مَالِــكَ الْمُلْــكِ تــُؤْتِي الْمُلْــكَ مَــن تَشَــاء وَتَنــزِعُ الْمُلْــكَ مِم ء وَتُعِــز
تــُولِجُ الليْــلَ فِــي } 26{وَتــُذِل مَــن تَشَــاء بِيَــدِكَ الْخَيْــرُ إِنــكَ عَلَــىَ كُــل شَــيْءٍ قَــدِيرٌ 

ــتَ مِــنَ  ــتِ وَتُخْــرِجُ الَمَي مِــنَ الْمَي ــلِ وَتُخْــرِجُ الْحَــي ــولِجُ النهَــارَ فِــي الليْ الْنهَــارِ وَتُ
ـــ ـــرْزُقُ مَ ـــرِ حِسَـــابٍ الْحَـــي وَتَ تعلقـــت بـــالعرش  .27، 26آل عمـــران}27{ن تَشَـــاء بِغَيْ

رب تهــبط بنــا دار الــذنوب وإلــى مــن  ولــيس بيــنهن وبــين االله حجــاب وقلــن يــا
عبــد عقــب كــل صــلاة مكتوبــة  نلا يقــرأك وجلالــي وعزتــي :االلهفقــال  بعصــيك

المكنونـة فـي  بعينـيإلا أسكنته حظيرة القدس على ما كـان منـه ونظـرت إليـه 
يــوم ســبعين إلا نظــرة وإلا قضــيت لــه فــي كــل يــوم ســبعين حاجــة أدناهــا  كــل

يمنعه من دخول الجنـة إلا  المغفرة وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه ولا
  )1(."أن يموت

ـــ� ـ  وقـــال رســـول االله االله مـــا  مأدبـــةاالله فـــاقبلوا  مأدبـــةإن هـــذا القـــرآن : "ـ
ر المبــــين والشــــفاء النـــــاجع اســــتطعتم إن هــــذا القــــرآن حبــــل االله المتـــــين والنــــو 

ولا فيقـوم  جولا يعـو  فسـتعتب غلا يزيـعصمة لمن تمسك بـه ونجـاة لمـن اتبعـه 
  )2(."من كثرة الترداد)يبلى(يخلق

   :ـ تهدى القلوب الحائرة2
على المأمون فتكلم فأحسـن الكـلام فـدعاه  يهوديدخل  :أكتمقال يحيى بن   

جاءنا مسلما فـتكلم عـن القصـة المأمون إلى الإسلام فأبى فلما كان بعد سنة 
لمـا انصـرفت  :قـالمـا كـان سـبب إسـلامك؟ : فأحسن الكلام فقال له المـأمون

فعمدت إلى التوراة فكتبـت ثـلاث  الأديانأن أمتحن هذه  أحببتمن حضرتك 
                                                           

  )2140( القرآنالجامع لأحكام  ) 1
  .الحاكم ) 2
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نســــخ فــــزودت فيهــــا ونقصــــت وأدخلتهــــا البيعــــة فاشُــــتريت منــــى وعمــــدت إلــــى 
 فاشـتريتت وأدخلتهـا الكنيسـة فكتبت ثلاث نسخ فزودت فيها وأنقصـ الإنجيل

منــى وعمــدت إلــى القــرآن فعملــت ثــلاث نســخ فــزودت فيهــا وأنقصــت وعمــدت 
قين فتصـــف وها فلمـــا أن وجـــدوا فيهـــا الزيـــادة والنقصـــان لـــم يشـــتروها حإلـــى الـــوَر

  . يإسلامفعلمت أن هذا الكتاب محفوظ فكان هذا سبب 
عُيينـة فـذكرت لـه  فحججـت تلـك السـنة فلقيـت سـفيان بـن: قال يحيي يـن أكـثم

 {:والإنجيـــل ةالتـــورامصـــداق هـــذا فـــي كتـــاب االله قـــال فـــي  :لـــيالحـــديث فقـــال 
فجعـل حفظـه إلـيهم فضـاع وقـال فـي شـأن .44:المائـدة}اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ 

لْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ {القرآن ا نَحْنُ نَزافحفظه االله علين )1(.9:الحجر}إِن.  
ـ  االله ليـا رسـو إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيـل : "ـ� ـ قال رسول االله 

  )2(".تلاوة القرآن وذكر الموت :قال وما جلاؤها؟ ـ� 
وقتــل  ،االلهلـو طهـرت قلوبنـا مـا شـبعت مـن كتـاب  :�يقـول عثمـان بـن عفـان

           .ودمه على مصحفه �شهيدا 
  وبينك حرمة الفرقان بيني******* والقرآنيا منزل الآيات 

  من الشيطان قلبيواعصم به ** ىلمعرفة الهد صدرياشرح به 
  من النيران جسديوأجر به ***** مآربيوقضى  أمرييسر به 

  شان وأصلح أزرىواشدد به ** نيتيوأخلص  وزريواحطط به 
  :ـ بر للوالدين3
يـه تاجـا يـوم القيامـة من قرأ القرآن وعمل بمـا فيـه ألـبس االله والد: "ـ� ـ  قال رسول االله  

  )3.("عمل بهذا بالذيبيوت الدنيا فما ظنكم  فيضوءه أحسن من ضوء الشمس 

                                                           

  .البيهقي في الخصائص الكبرى ) 1
  )2168(وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح برقم لبيهقيا ) 2
  .داود ضعيف سنن أبي ) 3
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  : ـ دليل الإيمان4
نبـات (يقـرأ القـرآن مثـل الأترجـة  الـذيمثـل المـؤمن :"ــ� ـ  قـال رسـول االله   

يقـرأ  لا الـذيريحهـا طيـب وطعمهـا طيـب ومثـل المـؤمن  )طعمه وريحه طيـب
يقــرأ القــرآن  الــذيلهـا وطعمهــا حلــو ومثــل المنـافق  ح ريــلاالقـرآن كمثــل التمــر 

القــرآن  ألا يقــر  الــذيريحهــا طيــب وطعمهــا مــر ومثــل المنــافق  مثــل الريحانــة
   )1(."لها وطعمها مر حلا ري ألحنظلهمثل 

  :ـ شفاء ودواء5
ــ� ـ كــان رســول االله      بــالمعوذتين فيشــفيهما االله يعــوذ الحســن والحســين  ـ

وقد حدث فـي زماننـا أن . الصحابة رقا ملكا بسورة الفاتحة ببركة القرآن وأحد
فـي السـنوات الســبع  الصــوتيةرجـلا مـن الســعودية هـو شـيخ القــراء فقـد أحبالـه 

الأخيــرة مــن حياتــه ثــم مــرض مــرض المــوت وكــان طــريح الفــراش ثــم فــوجئ 
أهـــل المستشـــفي بـــه يقـــرأ كـــلام االله بصـــوت عـــال لمـــدة ثلاثـــة أيـــام خـــتم فـــيهن 

  .  سلم روحه إلى بارئهاثم أ القرآن
اقـرءوا القـرآن فإنـه يـأتي  :"يقـول ـ� ـ سمعت رسول االله  :عن أبي أمامة قال 

يـوم القيامـة شـفيعا لأصـحابه اقـرءوا الزهـراوين البقـرة وسـورة آل عمـران فإنهمــا 
تأتيــان يـــوم القيامــة كأنهمـــا غمامتـــان أو كأنهمــا غيايتـــان أو فرقــان مـــن طيـــر 

ا اقــرءوا ســورة البقــرة فــإن أخــذها بركــة وتركهــا صــواف تحاجــان عــن أصــحابهم
   )2(. حسرة ولا تستطيعها البطلة

 :يقـولفسـمعته  ــ� ـ  كنـت جالسـا عنـد النبـي :قـالعـن بريـدة  النسـائيروى و 
ـــــــإن أخـــــــذها بركـــــــة وتركهـــــــا حســـــــرة ولا تســـــــتطيعها  تعلمـــــــوا ســـــــورة" البقـــــــرة ف

رة وآل عمــران تعلمــوا ســورة البقــ" :قــالقــال ثــم مكــث ســاعة ثــم " الســحرة"البطلــة
                                                           

  .البخاري ) 1
  .رواه مسلم ) 2
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فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامـة كأنهمـا غمامتـان أو فُرقـان مـن 
طيـــر صـــواف وإن القـــرآن يلقـــى صـــاحبه يـــوم القيامـــة حـــين ينشـــق عنـــه قبـــره 

أنــا صــاحبك :فيقــول.أعرفــكمــا :؟ فيقــولتعرفنــيهــل : كالرجــل الشــاحب فيقــول
ـــذيالقـــرآن  ـــك وإنّ  وســـهرتأظمأتـــك فـــي الهـــواجر  ال ـــاجركـــل  ليل مـــن وراء  ت

والخلــد بشــماله  هتجارتــه وإنــك اليــوم مــن وراء كــل تجــارة فيعطــى الملــك بيمينــ
يقـوم لهمـا أهـل الـدنيا  ويوضع على رأسه تاج الوقـار ويكسـى والـداه حلتـان لا

اقـرأ واصـعد : ثـم يقـال لـه، القـرآنبأخـذ ولـدكما : فيقولان بمـا كسـبنا هـذه فيقـال
  ."ترتيلا ا دام يقرأ هذا كان أوصعود م فيفي دوحة الجنة وغرفها فهو 

  :ـ يشفع للعبد يوم القيامة5
ــ� ـ  مســلم أن رســول االله الإمــامروى    يــوم  يــأتيقــرءوا القــرآن فإنــه ا":قــال ـ

ينادى يـوم القيامـة منـاد إن كـل حـارث : وقال كعب ."القيامة شفيعا لأصحابه
بغيــــر  أجــــورهميعطــــى حرثــــه ويــــزاد غيــــر أن أهــــل القــــرآن والصــــيام يعطــــون 

  .حساب
  . ـ يرفع منزلة صاحبه في الجنة6
كمـا  لورتـ، وارتـقيقال لقارئ القرآن يـوم القيامـة اقـرأ : "ـ� ـ  قال رسول االله  

كنــت ترتــل فــي الــدنيا فــإن منزلتــك عنـــد أخــر آيــة تقرآهــا مــن كتــاب االله عـــز 
  )1(."وجل
  . قد جاء أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم: الخطابيقال 

فــي المنــام مرجــا أخضــر  �رأي عــوف بــن مالــك  �ات أبــو الــدرداء لمــا مــ
فيــه قبــة عظيمــة مــن آدم حولهــا غــنم رابضــة لــم  الإفنــاءوارف  الأرجــاءفســيح 

فطلــع  �لمــن هــذا؟ قيــل لعبــد الــرحمن بــن عــوف :فقــالتــرى العــين مثلهــا قــط 

                                                           

  )1467(صحيح الترغيب برقم ) 1
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 أعطانـايـا ابـن مالـك هـذا مـا  :وقـالمـن القبـة  �عليه عبد الرحمن بن عوف
عينـــك  لـــم تـــر وجـــل بـــالقرآن ولـــو أشـــرفت علـــى هـــذه الثنيـــة رأيـــت مـــا االله عـــز

أيـن مالـك ولمـن ذلـك : على قلبـك فقـال لم تسمع أذنك ولم يخطر وسمعت ما
لأنـه يـدفع عنـه  �االله عـز وجـل لأبـى الـدرداء أعـده: محمـد؟ فقـال أبـاكله يـا 

  .والصدرنيا بالراحلتين دال
ــ� ـ  قــال رســول االله�قــال عمــر بــن الخطــاب ن االله يرفــع بهــذا القــرآن إ: "ـ

  )1(."آخرين هب، ويضعأقواما 
القرآن على النبات حيـث أحضـرت خمـس  بمصر على تأثير دراسة أجريت*

نباتات قمح واحدة وضع بجوارهـا مسـجل لـتلاوة القـرآن وثانيـة وضـع بجوارهـا 
موسيقى وثالثة وضع بجوارها مسجل يخرج منه صوت سِباب وشـتائم ورابعـة 

فكانــــت  شــــيء أيوخامســــة لــــم يوضــــع بجوارهــــا  عربــــيم اســــتمعت إلــــى كــــلا
وضـــع إلـــى  والتـــيوضـــع إلـــى جوارهـــا السِـــباب ماتـــت  التـــيعجيبـــة  النتيجـــة

نمــت نمــوا  شــيءلــم يوضــع بجوارهــا  والتــيجوارهــا الموســيقى انتعشــت قلــيلا 
اســـتمعت  والتـــينمـــت بزيـــادة قليلـــة  عربـــيإلـــى كـــلام  تاســـتمع والتـــيعاديـــا 

  )2(".النبات باقيعن %70للقرآن الكريم زادت بنسبة 
قــال . االلهولــيس الكــل يحظــى بهــذه الفضــائل واليــك مــا قالــه الحســن رحمــه **

رجـــل اتخـــذه بضـــاعة ينقلـــه مـــن مصـــر إلـــى :الحســـن حملـــة القـــرآن ثلاثـــة نفـــر
مصر يطلب به ما عند الناس ورجل حفظ حروفـه وضـيع حـدوده واسـتدر بـه 

درب مـــن حملــة القـــرآن كثـــر هــذا الــ وقــد(بلـــده الــولاة واســتطال بـــه علــى أهــل 
ورجـــــل قـــــرأ القـــــرآن فوضـــــع دواءه علـــــى داء قلبـــــه فســـــهر ليلـــــه  )لأكثـــــرهم االله

                                                           

  .مسلم ) 1
  )20/7/2003(خيالجزيرة بتار  ندوة للدكتور سمير الحلو على قناة ) 2
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لهـذا الـدرب مـن حملـة  وااللهوارتـدى الوقـار ، واستشعر الحزن وتسربل الخشوع
  .   القرآن أقل القليل بهم يسقى االله الغيث وينزل النصر ويدفع الأعداء

  -.63 ا�6Rآن دواء ا�R)/ب
كلام االله الذي أنزله ليعمل به ويكون منهاج حياة للناس، ولا إن القرآن    

شك أن قراءة القرآن قربة وطاعة من أحب الطاعات إلى االله، لكن مما لا 
شك فيه أيضا أن القراءة بغير فهم ولا تدبر ليست هي المقصودة، بل 

المقصود الأكبر أن يقوم القارئ بتحديق ناظر قلبه إلى معاني القرآن وجمع 
  .لفكر على تدبره وتعقله، وإجالة الخاطر في أسراره وحِكَمها

  :القرآن يدعونا إلى التدبر
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ {: إن االله دعانا لتدبر كتابه وتأمل معانيه وأسراره 

  .29:ص}لِيَدبرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكرَ أُولُو الأَلْبَابِ 
 أولئك الذين لا يتدبرون القرآن ولا يستنبطون معانيه وقد نعى القرآن على

أَفَلا يَتَدَبرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ { :قال تعالى
هُ إِلَى وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدو *اخْتِلافاً كَثِيراً 

سُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ  الر
  .83، 82:النساء}عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتبَعْتُمُ الشيْطَانَ إِلا قَلِيلاً 

  :الناس عند سماع القرآنأنواع 
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَد مِنْهُمْ {: المشهودةقال تعالى في آياته 

إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ * بَطْشاً فَنَقبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ 
  .37، 36:ق}قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا : الناس ثلاثة: "- رحمه االله  –قال ابن القيم 
  .قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى في حقه
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، التي وةرجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمعٍ للآيات المتل :الثاني
يخبر بها االله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها، أو لوصولها إليه 

فهذا أيضًا لا حاضرًا،  فهو غائب القلب ليس، وقلبه مشغول عنها بغيرها
  .مع استعداده ووجود قلبهتحصُلُ له الذكرى،

رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات، فأصغى بسمعه، وألقى : والثالث
السمع، وأحضر قلبه، ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب، 

  .ملقي السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة
  .بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر: فالأول
بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، : والثاني

  فكلاهما لا يراه
بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره، : والثالث

  .وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه
  .شفاء لما في الصدور فسبحان من جعل كلامه

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد، مليء باستخراج العبر واستنباط 
الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له 
نورا على نور، وهؤلاء أكمل خلق االله، وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن 

كن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه، حتى الذي أخبرهم به الرسول مشاهد لهم، ل
، كمثل رجلين دخلا دارًا، فرأي ـ� ـ إن مثل حال الصديق مع النبي : قيل

أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يدُهُ على ما في الدار ولم 
ير تفاصيلَهُ ولا جُزئياته، لكن علم أن فيها أمورًا عظيمة، لم يدرك بصره 

خرجا فسأله عما رأي في الدار، فجعل كُلما أخبره بشيء  تفاصيلها، ثم
تستبعد أن صدقهن لما عنده من شواهد، وهذه أعلى الدرجات الصديقية، ولا 
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فضل االله لا يدخل تحت االله المنان على عبدٍ بمثل هذا الإيمان، فإن  يمن
  .سبانحصرٍ ولا ح

بصيرة، ازداد بها نور من ال هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه فصاحب
ذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم فإن لم يكن للعبد مثل ه. ا إلى نورهنور 

   ،.265:البقرة}فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَل {: ايغب حصل له التذكر أيض
وأهل الجنة سابقون . في جميع الأعمال وآثارها وموجباتها والوابل والطل

  .بينهما في درجات التفضيل ما بينهمامقربون وأصحابُ يمين و 
  :يتدبر القرآن ـ� ـ الرسول 

ذات ليلة، فافتتح البقرة،  ـ� ـ صليت مع رسول االله : "قال �عن حذيفة 
ثم . يصلي بها في ركعة؛ فمضى: ثم مضى، فقلت. يركع عند المائة: فقلت

مر بآية يقرأ مترسلا، إذا . افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها
  )1(".فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ

فَكَيْفَ {: حين قرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء قوله تعالى ـ� ـ وبكى 
فهل تتوقع  .41:النساء}إِذَا جِئْنَا مِنْ كُل أُمةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاُءِ شَهِيداً 

  غير تدبر؟أن يكون ذلك من 
: وكان يدعو الأمة إلى التدبر وفهم معاني القرآن، فحين نزل قوله تعالى

إِن فِي خَلْقِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ الليْلِ وَالنهَارِ لآياتٍ لأُولِي {
يَتَفَكرُونَ فِي خَلْقِ الذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَ * الأَْلْبَابِ 

آل }السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النارِ 
   .191، 190:عمران
  ".ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: "ـ� ـ قال 

  :السلف الصالح يتدبرون القرآن
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ان في تفكر خير من قيام ليلة ركعت":نهما يقولكان ابن عباس رضي االله ع
  ".بلا قلب

إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس : "رحمه االله يقول وكان الفضيل
ليحلوا حلاله، ويحرموا حرامه، : كيف العمل به؟ قال: قيل. قراءته عملاً 

  ".ويأتمروا بأوامره، وينتهوا عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه
ة واحدة يرددها طيلة الليل يتفكر في معانيها وعمليًا كان منهم من يقوم بآي

عن .. ولم يكن همهم مجرد ختم القرآن؛ بل القراءة بتدبر وتفهم. ويتدبرها
) إذا زلزلت(لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بـ: "محمد بن كعب القُرَظِي قال

لا أزيد عليهما، وأتردد فيهما، وأتفكر أحب إلي من أن أَهُذ ) القارعة(و
  )".أي أقرأه بسرعة(قرآن ال

  :%$ ]��ر ا�,.63
يم، اعلم رعاك االله أن العبد إذا وفق لتدبر آيات االله تعالى فاز بالخير العم

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب :"يقول ابن القيم رحمه االله
من تدبر القرآن، وإطالة التأمل، وجمع الفكر على معاني آياته؛ : إلى نجاته

وعلى طرقاتهما . ا تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهمافإنه
مفاتيح ) تضع(وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، ومآل أهلهما، وتَتُل في يده

وتحضره بين . وتثبت قواعد الإيمان في قلبه. كنوز السعادة والعلوم النافعة
. ده عدل االله وفضلهوتشه. وتبصره مواقع العبر. الأمم، وتريه أيام االله فيهم

وتعرفه ذاته، وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه 
الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق 

وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه . وآفاتها
ومراتب أهل . وسيماهمطريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، وأحوالهم 
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وافتراقهم . السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه
  .فيما يفترقون فيه

فُهُ الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من   وبالجملة تعر
  .الكرامة إذا قدم عليه

الطريق الشيطان، و  ما يدعو إليه: وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى 
وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول  الموصلة إليه،

فتشهده . ومشاهدتها ومطالعتها. أمور ضروري للعبد معرفتها..فهذه. إليه
وتميز له بين . الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها

حق حقا، والباطل فتريه ال. الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم
. والغي والرشاد. وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال. باطلا

فيصبر في . وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا
  .شأن والناس في شأن آخر

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه، والعلم باالله وما له من 
ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل،  أوصاف الكمال، وما

والتعريف بحقوقهم، وحقوق . وذكر براهين صدقهم، وأدلة صحة نبوتهم
وعلى الإيمان بملائكته، وهم رسله في خلقه وأمره، وتدبيرهم . مرسلهم

الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما 
نساني منهم، من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي يختص بالنوع الإ

وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد االله فيه لأوليائه من . ربه ويقدم عليه
وما أعد . دار النعيم المطلق، التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص

حة لأعدائه من دار العقاب الوبيل، التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا را
وعلى تفاصيل الأمر والنهي، . وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. ولا فرح
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والشرع والقدر، والحلال والحرام، والمواعظ والعبر، والقصص والأمثال، 
  .والأسباب والحكم، والمبادئ والغايات، في خلقه وأمره

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه  
. من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل بوعيده

وتصده عن اقتحام طرق . وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل
وتبصره . البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل

. العناء الطويل بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في
وتسهل عليه الأمور . وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل

وتناديه كلما فترت عزماته، وونى . الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل
. فاللحاق اللحاق، والرحيل الرحيل. تقدم الركب وفاتك الدليل: في سيره

عليه كمين من كمائن وكلما خرج . وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل
فاعتصم باالله، ! الحذر الحذر: العدو، أو قاطع من قطاع الطريق نادته

  .حسبي االله ونعم الوكيل: واستعن به، وقل
  وفي تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه، أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد

                                *****  
  ـ :�A�8 �� ا�,+ة -
R ا: (��Fا�
�FD ا�

  :بعدأما  ـ� ـ إله إلا االله وأن محمدا رسول  الحمد الله ونشهد أن لا  
إن نعــم االله تعــالى علــى عبــاده كثيــرة لا تحصــى، وأعظــم نعمــة أنعــم االله بهــا 

 وحبيبــه، وخليلــه، ورســوله، عبــده،الجــن والإنــس أن بعــث فــيهم : الثقلــينعلــى 
ويـنقلهم  النـور،مـات إلـى به من الظل ليخرجهم ـ� ـ وخيرته من خلقه، محمدا 

من ذل العبودية للمخلوق إلى عز العبودية للخالق سـبحانه وتعـالى ويرشـدهم 
  .ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاوة والسعادة،، إلى سبيل النجاة
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لَقَـدْ {:والمنة الجسيمة في كتابه العزيز فقـال العظيمة،وقد نوه االله بهذه النعمة 
ـــنْ أَنفُسِـــهِمْ يَتْلــُـو عَلَـــيْهِمْ آيَاتِـــهِ مَـــن اللّـــهُ عَلَـــى الْمُـــؤمِنِ  ينَ إِذْ بَعَـــثَ فِـــيهِمْ رَسُـــولاً م

بِـــينٍ  مُهـُـمُ الْكِتـَـابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَـــانُواْ مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــلالٍ ميهِمْ وَيُعَلآل }وَيُــزَك
  .164:عمران

ــ{:وقــال ســبحانه وتعــالى ــوَ الــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُ دَى وَدِيــنِ الْحَــق لِيُظْهِــرَهُ هُ
   .33:التوبة}عَلَى الدينِ كُلهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

وقد قام عليه أفضل الصلاة والسلام بإبلاغ الرسـالة، وأداء الأمانـة، والنصـح 
فبشـر وأنـذر، ودل علـى كـل خيـر وحـذر مـن كـل  والكمـال،للأمة على التمـام 

بمــدة يســيرة  ـــ� ـ  ليــه وهــو واقــف بعرفــة قبــل وفاتــهشــر، وأنــزل االله تعــالى ع
الْيَـــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُـــمْ دِيـــنَكُمْ وَأَتْمَمْـــتُ عَلَـــيْكُمْ نِعْمَتِـــي وَرَضِـــيتُ لَكُـــمُ {:قولـــه تعـــالى
   .3:المائدة}الإِسْلاَمَ دِيناً 

علــى ســعادة الأمــة غايــة الحــرص كمــا قــال تعــالى منوهــا بمــا  وكــان حريصــا
ـنْ أَنفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ مَـا {:صفات جليلةحباه االله به من  لَقَـدْ جَـاءكُمْ رَسُـولٌ م

   .128:التوبة }عَنِتمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ 
مـن إبـلاغ الرسـالة وأداء الأمانـة والنصـح للأمـة هـو  ــ� ـ  وهـذا الـذي قـام بـه

ــ{:حــق الأمــة عليــه كمــا قــال االله تعــالى ــإِن قُ سُــولَ فَ ــهَ وَأَطِيعُــوا الرلْ أَطِيعُــوا الل
لْـــتُمْ وَإِن تُطِيعُـــوهُ تَهْتَـــدُوا وَمَـــا عَلَـــى  ـــا حُم ـــلَ وَعَلَـــيْكُم م مَـــا عَلَيْـــهِ مَـــا حُمـــوا فَإِنتَوَل

سُولِ إِلا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ  54:النور}الر.   
سُلِ إِلا { :تعالى وقال 35:النحل}الْبَلاغُ الْمُبِينُ  فَهَلْ عَلَى الر.   

الــبلاغ،  الرســول مــن االله رســالة، وعلــى:"وروى البخــاري عــن الزهــري أنــه قــال
  ."وعلينا التسليم
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قـــــال االله  بـــــه كمـــــاعلامـــــة ســـــعادة المســـــلم أن يستســـــلم وينقـــــاد لمـــــا جـــــاء  إنّ 
يْـنَهُمْ ثـُم لاَ يَجِـدُواْ فِـي فَلاَ وَرَبكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتىَ يُحَكمُوكَ فِيمَـا شَـجَرَ بَ {:تعالى

  .65:النساء}أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلمُواْ تَسْلِيماً 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُـولُهُ أَمْـراً أَن يَكُـونَ {:تعالىوقال 

بِينــــاً لَهُــــمُ الْخِيَــــرَةُ مِــــنْ أَمْــــرِهِمْ وَمَــــن يَعْــــ ضَــــلاَلاً م ــــهَ وَرَسُــــولَهُ فَقَــــدْ ضَــــلصِ الل
   .36الأحزاب}

فَلْيَحْــذَرِ الــذِينَ يُخَــالِفُونَ عَــنْ أَمْــرِهِ أَن تُصِــيبَهُمْ فِتْنَــةٌ أَوْ يُصِــيبَهُمْ {:وقــال تعــالى
  .63:النور}عَذَابٌ أَلِيمٌ 

فخـر ولا  ولا سـيد ولـد آدم ــ� ـ علـى أن محمـد بـن عبـد االله  اثنانيختلف  لا 
 ،وأعماه هـواه ،قلبه والضغينة ،والحسد ،ينكر هذا إلا ضال مضل آكل الحقد

هـــذا وقـــد خـــص االله نبيـــه بـــبعض .لا بـــااللهإحـــول ولا قـــوة  ولا ،هأطغـــاو  ،وأضـــله
لــــى عــــلام إتعتبــــر تقربــــا  التــــيمــــور بــــبعض الأ هنحــــو  وألزمنــــاالخصوصــــيات 
الصـلاة والسـلام عليــه  كثـرة الأمـورومـن هـذه  طأو تفـري، إفـراطالغيـوب بـدون 

إِن اللــهَ وَمَلاَئِكَتَــهُ يُصَــلونَ عَلَــى {:ولمــا لا واالله نفســه يصــلى عليــه قــال تعــالى
   .56:الأحزاب}النبِي يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيماً 

ة نبيه عنده فـي المـلأ بمنزل هاخبر عباداالله  إنّ : يةيقول ابن كثير في هذه الآ
الأعلى بأنه يثنـى عليـه عنـد الملائكـة المقـربين وأن الملائكـة تصـلى عليـه ثـم 

ليجمع الثناء عليـه مـن  النبيأمر االله عبادة أهل العالم السفلى بالصلاة على 
فســرت بثنائــه عليــه عنــد  ـــ� ـ  نبيــهصــلاة االله علــى  .العلــويأهــل العــالمين 

ليه فسرت بدعائهم له، فسرها بذلك أبو العاليـة، الملائكة، وصلاة الملائكة ع
ـــهُ {:فـــي مطلـــع بـــاب صـــحيحه،كمـــا ذكـــره عنـــه البخـــاري فـــي  إِن اللـــهَ وَمَلاَئِكَتَ

   .56:الأحزاب}يُصَلونَ عَلَى النبِي يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيماً 
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ة الملائكــة عليــه بعــد ذكــر تفســير أبــي العاليــة وقــال البخــاري فــي تفســير صــلا
وفسـرت صـلاة االله .أي يـدعون لـه بالبركـة يبركـون، :يصلون :عباسقال ابن 

 جماعـة،وبالرحمـة كمـا نقلـه الحـافظ ابـن حجـر فـي الفـتح عـن  بالمغفرة،عليه 
وأولـــى الأقـــوال مــا تقـــدم عــن أبـــي العاليـــة أن : وتعقــب تفســـيرها بــذلك ثـــم قــال

علــى نبيــه ثنــاؤه عليــه وتعظيمــه، وصــلاة الملائكــة وغيــرهم  معنــى صــلاة االله
ـــه مـــن االله تعـــالى والمـــراد ـــك ل ـــب ذل ـــه طل ـــب أصـــل : علي ـــادة لا طل ـــب الزي طل

  ".الصلاة
ــ� ـ  معنــى الصــلاة علــى النبــي:فــي الشــعب ألحليمــيوقــال : وقــال الحــافظ  ـ

تعظيمـه : عظم محمدا والمـراد: اللهم صل على محمد: تعظيمه، فمعنى قولنا
وفــي الآخــرة بــإجزال . شــريعته وإبقــاء دينــه،لــدنيا بــإعلاء ذكــره، وإظهــار فــي ا

وعلــــى هــــذا . وتشــــفيعه، فـــي أمتــــه وإبــــدال فضـــيلته بالمقــــام المحمـــود مثوبتـــه،
  . ادعوا ربكم بالصلاة عليه: }صلوا عليه{:تعالىفالمراد بقوله 

 ـ  وقال ابـن القـيم فـي معـرض الكـلام علـى صـلاة االله وملائكتـه علـى رسـوله

ـــ�  :المعنـــىوأمـــر عبـــاده المـــؤمنين بـــأن يصـــلوا عليـــه بعـــد أن رد أن يكـــون  ـ
بل الصلاة المأمور بها فيها يعني آية الأحـزاب هـي : قال والاستغفارالرحمة 

ثنـاء عليـه، : الطلب من االله ما أخبر به عن صـلاته، وصـلاة ملائكتـه، وهـي
والطلـب،  وإظهـار لفضـه وشـرفه، وإرادة تكريمـه وتقريبـه؛ فهـي تتضـمن الخبـر

أنـــه  :أحـــدهما: لـــوجهينوســـمى هـــذا الســـؤال والـــدعاء منـــا نحـــن صـــلاة عليـــه 
يتضــــمن ثنــــاء عليــــه مــــن المصــــلي، والإشــــادة بــــذكره وفضــــله شــــرفه، والإرادة 

  .والمحبة لذلك االله من، فقد تضمنت الخبر والطلب
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 عليـــه،صـــلاة منــا لســـؤالنا مـــن االله أن يصـــلي  ســـميأن ذلـــك  :الثـــانيوالوجــه 
ســؤال االله : ثنــاؤه لرفــع ذكــره وتقريبــه، وصــلاتنا نحــن عليــه :عليــهفصــلاة االله 

  )1(.تعالى أن يفعل ذلك به
: ومعنـاه: فقد قال فيه المجد الفيروزابـادى ـ� ـ  وأما معنى التسليم على النبي

لا خلـــوت مـــن  :وتأويلـــهالســـلام الـــذي هـــو اســـم مـــن أســـماء االله تعـــالى عليـــك 
إذ كـان اسـم االله تعـالى إنمـا  والآفـات، المكارةوسلمت من  والبركات،الخيرات 

ــــى الأمــــور توقعــــا  ــــذكر عل ــــر والبركــــة فيهــــا، وانتفــــاء  لاجتمــــاعي معــــاني الخي
 :أيويحتمــل أن يكـون الســلام بمعنـى الســلامة .عـوارض الخلـل والفســاد عنهـا

  .عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائض االله تعالىليكن قضاء 
اللهـــم اكتـــب لمحمـــد فـــي :منـــهفإنمـــا تريـــد  د،محمـــاللهـــم ســـلم علـــى  :قلـــتفـــإذا 

فتــزداد دعوتــه علــى ممــر علــوا  نقــص،دعوتــه وأمتــه وذكــره الســلامة مــن كــل 
  )2(."ارتفاعاوذكره  وأمته،تكاثرا  الأيام،

  وأكرمافما أنداه بحرا بالسخاء **هتحكى عطايا والسحب لا           
  صلى عليه وسلمامولاه قد **أنتماأنعم بمن سنن الكمال له            
  صلوا عليه وسلموا تسليما** من لم يصلى عليه كان بخيلا          

� ا�SـVة ()ـ' رMـ/ل الله ـ �� أن أذ0ـ6 *�ـ�LXــ أذ0ـ6 �و 
  : أو4

  :النبيكيفية الصلاة على 
لأصـحابه  ــ� ـ فقـد بينهـا رسـول االله  ــ� ـ أمـا كيفيـة الصـلاة علـى النبـي   

ذه الكيفية من طرق كثيرة عن جماعة مـن حين سألوه عن ذلك، وقد وردت ه
  .عنهماالله  الصحابة رضي

                                                           

  .بن القيمجلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام ا ) 1
  .الصلات والبشرى في الصلاة على خير البشر للفيروز ابادى ) 2
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 �لقينـي كعـب بـن عجـرة: روى البخاري عـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ليلـى قـال
 ــ� ـ يـا رسـول االله : فقلـت ــ� ـ ألا أهدي لك هديـة سـمعتها مـن النبـي : فقال

: قولــوا: قــال.البيــت؟ فــإن االله قــد علمنــا كيــف نســلم علــيكم أهــلكيــف الصــلاة 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمـد، كمـا صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل "

كمــــا  محمــــد،بــــارك علـــى محمــــد وعلـــى آل  م، اللهـــإبـــراهيم إنــــك حميـــد مجيــــد
وأخـرج أيضـا حـديث ". باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك حميـد مجيـد

فــي تفســير ســورة الأحــزاب  صــحيحةكعــب بــن عجــرة فــي كتــاب التفســير مــن 
فكيـــف الصـــلاة  فقـــد،الســـلام عليـــك عرفنـــاه  ااالله، أمـــيـــا رســـول  :قيـــل :ولفظـــه

كما صـليت علـى  محمد،اللهم صل على محمد وعلى آل : "قولوا:عليك؟ قال
كمـــا  ،آل محمـــد وعلـــىاللهـــم بـــارك علـــى محمـــد  ،إبـــراهيم وعلـــى آل إبـــراهيم

  ".. »باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد
رســول االله هــذا الســلام عليــك فكيــف  يــا :قلنــا: قــال �ألخــدريعـن أبــي ســعيد 

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صـليت علـى ":قولوا: "نصلي؟ قال
إبـــراهيم، وبـــارك علـــى محمـــد وآل محمـــد كمـــا باركـــت علـــى إبـــراهيم وعلـــى آل 

  )1(".»إبراهيم
يــا رســول االله كيــف نصــلي عليــك؟ : أنهــم قــالوا � ألســاعديوعــن أبــي حميــد 

لــى محمــد وأزواجــه وذريتــه، كمــا صــليت علــى آل اللهــم صــل ع:قولــوا«:فقــال
وبارك على محمد وأزواجـه وذريتـه كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم إنـك  إبراهيم،

   )2(.»حميد مجيد
ونحن فـي مجلـس  ـ� ـ  أتانا رسول االله: قال �وعن أبي مسعود الأنصاري 

أمرنـــا االله تعـــالى أن نصـــلي : �فقـــال لـــه بشـــير بـــن ســـعد �ســـعد بـــن عبـــادة
                                                           

  .أخرجه البخاري ) 1
  .أخرجه البخاري ) 2
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حتـى تمنينـا أنـه لـم  ــ� ـ  فسـكت رسـول االله: كيف نصـلي عليـك؟ قـالعليك ف
اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا صــليت ":قولــوا:قــاليســأله، ثــم 

على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمـد كمـا باركـت علـى آل إبـراهيم 
   )1(»والسلام كما علمتكم مجيد،في العالمين إنك حميد 

� %��2ا )VSة ()' ا�1L2و� ��. %$ ا� ��.��:  
  :ـ مضاعفة الحسنات1
يومــا طيــب  ــ� ـ أصـبح رســول االله :قــال �نصـاريالأروى أن أبـا طلحــة   

رسـول االله أصــبحت طيـب الـنفس يــرى  يـا:فقــالواالـنفس يـرى فــي وجهـه البشـر 
من صـلى مـن أمتـك " :فقالآت من ربى  أتانيأجل " :قال في وجهك البشر؟

عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفـع لـه  عليك صلاة كتب االله له بها
  )2(."عشر درجات ورد عليه مثلها

  : ـ مغفرة الذنوب2
إذا ذهب ثلثا الليـل قـام  ـ� ـ  كان رسول االله :قالأنه  �عن أبى بن كعب  

يا أيها الناس اذكروا االله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بمـا ": فقال
أكثـــر مـــن الصـــلاة عليـــك فكـــم أجعـــل لـــك مـــن  إنـــيرســـول االله  يـــا :قلـــت.فيـــه

شـــئت فـــإن زدت فهـــو خيــــر  مـــا :قـــال.الربـــع: قلـــت.شـــئتمـــا :؟ قـــالصـــلاتي
 :قـال الثلثـين؟: قلـت.لـكمـا شـئت فـإن زدت فهـو خيـر : قلت النصف قال.لك
إذا : كلهـــا؟ قـــال صـــلاتيأجعـــل لـــك :قلـــت.لـــكخيـــر  شـــئت وإن زدت فهـــو مـــا

  )3(".تكفي همك ويغفر لك ذنبك
  : القيامةيوم  ـ� ـ  رسولـ القرب من ال3

                                                           

  .أخرجه مسلم ) 1
  )1661(حسن صحيح الترغيب ) 2
  .قال الألباني مرسل صحيح ) 3
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إن مـن أقـربكم منـى منـزلا يـوم القيامـة أكثـركم علـى : "ــ� ـ  قـال رسـول االله  
إن أولــى النــاس بــي يــوم القيامــة أكثــرهم «:رفعــه �وعــن ابــن مســعود" صــلاة

   )1(»علي صلاة
صلاة أمتي تعرض علي في كـل يـوم جمعـة فمـن « :بلفظ �عن أبي أمامةو 

  )2(.»قربهم مني منزلةكان أكثره علي صلاة كان أ
  :ـ صلاة االله سبحانه وتعالى على من يكثر الصلاة على الرسول4
مـن صـلى «رفعـه �وذلك بمغفرة ذنبه وذكره عند الملائكة عـن أبـي هريـرة   

   )3(.»علي واحدة صلى االله عليه عشرا
 ثقــات،وعــن أبــي بــردة بــن نيــار وأبــي طلحــة كلاهمــا عنــد النســائي ورواتهمــا 

من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا مـن قلبـه صـلى االله «ة ولفظ أبي برد
ورفعـــه بهـــا عشـــر درجـــات، وكتـــب لـــه بهـــا عشـــر  صـــلوات،عليـــه بهـــا عشـــر 

 :قـال ــ� ـ  أن رسـول االله النسـائيوروى .»ومحـا عنـه عشـر سـيئات حسنات،
يــــوم الجمعــــة فــــأكثروا علــــى مــــن الصــــلاة فيــــه فــــإن  أيــــامكمإن مــــن أفضــــل "

؟  أرمـترسول االله كيف نصلى عليك وقـد  يا :صلاتكم معروضة على فقالوا
  )4(."الأنبياءأجساد  تأكلأن  الأرضإن االله حرم على  :فقال

  : أشياءفاز بعشرة  النبيوفي المجمل أن من صلى على 
  . المختار النبيشفاعة :ثانيها  .          صلاة الملك الغفار: أولها
  .الفة المنافقين والكفارمخ:رابعها   .      والأوزار امحو الخطاي:ثالثها

  .وطارقضاء الحوائج والأ: سادسها  .  الأبراربالملائكة  الإقتداء:خامسها

                                                           

  )1668(صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 1
  )1673(حسن صحيح الترغيب برقم ) 2
  .سلمم رواه ) 3
  )1047(صحيح سنن أبي داود برقم ) 4
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  .  النجاة من النار: ثامنها.      والأسرار رتنوير الظواه:سابعها
  .سلام الملك الغفار: عاشرها .     دخول الجنة دار القرار: تاسعها
�P��[ :1L2ة ()' ا�VS�3 -�رك ا�/R)  ـ� ـ:  

  :ـ الخسران أ
رغـم أنـف رجـل ذكـرت عنـده " :قـال ــ� ـ  أن رسول االله:�بى هريرة أعن    

   )1(."فلم يصلى علىً 
  .معناه التصق أنفه في التراب في التراب دليل على الخسران

   :االلهب ـ البعد عن رحمة 
ــ� ـ  روى ابــن ماجــة أن رســول االله   ا صــعد الدرجــة مصــعد المنبــر فعنــد ـ

ـــــى ـــــة .،آمـــــين :قـــــال الأول ـــــم صـــــعد الثاني ـــــالث ـــــة  ،.آمـــــين :فق ـــــم صـــــعد الثالث ث
: االلهوبعد أن نزل مـن علـى المنبـر قـال الصـحابة علـيهم رضـوان  .آمين:فقال

يــا محمــد بعــد عـــن  :جبريــل فقـــال أتــاني:ســمعناك تقــول آمــين فمــا آمـــين قــال
رحمــة االله مــن أدرك رمضــان ولــم يغفــر لــه قــل آمــين قلــت آمــين وفــي الثانيــة 

: والديه أحدهما أو كلاهمـا ولـم يغفـر لـه قـل أدركرحمة االله من  بعد عن:قال
يـا محمـد بعـد عـن رحمـة االله مـن ذكـرت : وفـي الثالثـة قـال .آمـين:قلـت. آمين

  )2(."آمين:عنده ولم يصل عليك قل آمين فقلت
��2% .34 � Xو:  

الصـــحابة الكـــرام والتـــابعون لهـــم   شـــك أن مـــا جـــاءت بـــه الســـنة، وفعلـــهولا  
الطريـــق المســـتقيم، والمـــنهج القـــويم، والفائـــدة للآخـــذ بـــه محققـــة  بإحســـان هـــو

فـي الحـديث المتفـق علـى صـحته عـن  ــ� ـ والمضـرة عنـه منتفيـة، وقـد قـال 
مـــن أحـــدث فـــي أمرنـــا هـــذا مـــا لـــيس منـــه فهـــو رد «:عنهـــااالله  عائشـــة رضـــي

                                                           

  )1/36(وإرواء الغليل رواه الترمذي ) 1
  )75(برقم صحيح الجامع ) 2
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 ـ  وقـال .»من عمل عملاً ليس عليـه أمرنـا فهـو رد « : وفي رواية لمسلم.»

ـــ� كم بســـنتي وســـتة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين مـــن بعـــدي، عضـــوا علـــي« :ـ
بدعـة ل واجذ، وإيـاكم ومحـدثات الأمـور؛ فـإن كـل محدثـة بدعـة، وكـنعليها بال
  )1(.»ضلالة 

لا تطرونـــي كمـــا أطـــرت «:أمتـــه مـــن الغلـــو فيـــه، فقـــال ــــ� ـ وقـــد حـــذر   
  )2(.»النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد االله ورسوله

أجعلتنـي الله نـداً؟ « ــ� ـ ، قـال عليـه )مـا شـاء االله وشـئت:(قال له الرجـلولما 
  )3(»ما شاء االله وحده

وأســـأل االله الكـــريم رب العـــرش العظـــيم أن يوفـــق المســـلمين جميعـــاً حـــاكمين  
ليظفـروا بالأسـباب  ــ� ـ  نبـيهمومحكومين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم، وسنة 

الأعـــداء، إنـــه ســـميع مجيـــب الـــدعاء الحقيقيـــة لحصـــول النصـــر والغلبـــة علـــى 
والحمد الله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمـد كمـا صـليت 
علـــى إبـــراهيم وعلـــى آل إبـــراهيم إنـــك حميـــد مجيـــد، اللهـــم بـــارك علـــى محمـــد 

  .وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
                                    *****  

Iا�3ا� FD�
  ـ: �� ا�3OG :ا�
  . الثناء على المنعم بما أعطانا من معروف والشكر ه  

يا من عزم على السفر إلى االله والدار الآخرة، وقد رفع لك علم فشمر إليه فقد 
أمكن التشمير، واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس والعمل 

هذه : والذنب للعارف من حسنة، يقول والتقصير، فما أبقى مشهد النعمة

                                                           

1 (  
  .متفق عليه ) 2
  )2461(احمد وصحيح ابن خزيمة برقم ) 3
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ما المعول إلا على عفوه ومغفرته؛ فكل أحد إليها . منجيتي من عذاب السعير
، وأبوء بذنبي فاغفر لي. فقير أبوء لك بنعمتك علي.  

أدنى نعمة عليك، وأنت مرتهن )لو سلمت مما يبطلها(ما تساوي أعمالك 
هي في باالله حق رعايتها و بشكرها من حين أرسل بها إليك، فهل رعيتها 

ق بحبل الرجاء، وادخل من باب العمل الصالح؛ فتعل! تصريفك وطوْع يديك؟
  .إنه غفور شكور

ق تحصيل السعادة وأعطاه اة وفتح له أبوابها، وعرفه طر نهج للعبد طريق النج
ره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غيره شؤمها وحذ أسبابها،

أطعت فبفضلي وأنا أشكر، وإن عصيت فبقضائي وأنا  إن: وعقابها، وقال
  .34:فاطر }إِن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ {أغفر؛ 

أزاح عن العبد العلل، وأمره أن يستعيذ من العجز والكسل، ووعده أن يشكر له 
  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ {القليل من العمل، ويغفر له الكثير من الزلل؛ 

شكر عليه، ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه، أعطاه ما ي
ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه، وأن يغفر له خطاياه 

  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ {؛ إذا تاب منها ولا يفضحَه بين يديه
ين فما قطع وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتها، وعكفت بكرمه آمال المحسن

معها، ووسع التائبين والسائلين فس الطباق دعوات وخرقت السبع طمعها،
على االله رزقها  ه؛ فما من دابة في الأرض إلا الخلائق عفوه ومغفرته ورزق

  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ { ا ومستودعها؛ويعلم مستقره
قت به له فوق ما تعلمؤمعطي سائله و يجودُ على عبيده بالنوافل قبل السؤال، وي

منهم الآمال، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبُه عدد الأموال والحصى 
  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ {والتراب والرمال؛ 
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التي عليها (توبة التائب من الفاقد لرالحته ب بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح أرحم
ه؛ للقيل من جميع خلق وجدها، وأشكر إذا )لأرض المهلكةطعامه وشرابه في ا

  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ {ة من الخير شكرها وحمدها؛ فمن تقرب إليه بمثقال ذر 
: أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه

  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ {أن رحمته تغلب غضبه؛ 
م ، ومعصية العبد من صى فيحلعوطاعته من توفيقه وفضله، ويشكر، طاع في

ظلمه وجهله، ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له، حتى كأنه لم يكن قط من 
  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ {أهله؛ 

عنده الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عددٍ ولا حسبان، والسيئة 
إلى العفو والغفران، وباب التوبة مفتوح لديه منذ  )ربناإن شاء (بواحدة ومصيرها

  .}ن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ إِ {خلق السموات والأرض إلى آخر الزمان؛ 
الأوزار، وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث، بل  بابه الكريم مناخ الآمال ومحط

اء الليل والنهار؛ نَا لَغَ إِ {هي مدرار، ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة، سحرَب فُورٌ ن
  )1(}شَكُورٌ 

  :االله عز وجل هو الشكور على الحقيقة
الحقيقة؛  شكور، بل هو الشكور على عز وجل أولى بصفة الشكر من كل واالله

كر القليل من العمل والعطاء فلا قه لما يشكره عليه، ويشفإنه يعطي العبد ويوف
مضاعفة، ويشكر  أضعاف ها إلىه أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثاليستقل

عبده بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وفي مَلَئه، ويُلقي له الشكر بين عباده 
يه ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئًا رده عل

  .قه للترك والبذل وشكره على هذا وذاكأضعافًا مضاعفة، وهو الذي وف

                                                           

  .صلاح الأمة للعفاني ) 1
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 تشغله ه عن ذكره، فأراد أن لان الخيل غضبا له إذ شغلتنبيه سليما ا عقرولم
ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها . ن الريحمرة أخرى، أعاضه عنها مت

  .في مرضاته؛ أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنيا وفتحها عليهم
ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن، شكر له ذلك بأن مكن له في 

  .يشاءالأرض يتبوأ منها حيث 
أن أعاضهم قها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك ببذل الشهداء أبدانهم له حتى مز  ولما

من ثمارها إلى يوم  الجنة، وتأكل منها طيرًا خضرا أقر أرواحهم فيها، ترد أنهار
  .ها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاهالبعث، فيرد

ضهم من ذلك وهم؛ أعاعدائهم فنالوا منهم وسبه أعراضهم فيه لأولما بذل رسل
بأن صلى عليهم هو وملائكته، وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه، 

  .فأخلصهم بخالصةٍ ذكرى الدار
الخير والمعروف في الدنيا، ه بما يفعله من أنه يجازي عدو : ومن شكره سبحانه

ع عليه ما يعمله من الإحسان، وهو من ويخفف به عنه يوم القيامة؛ فلا يضي
  !!لقه إليهأبغض خ

أكل يها كلبًا كان قد جهده العطش حتى أنه غفر للمرأة البغي بسق: شكره ومن
  . عن طريق المسلمين الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك

من أحسن  حسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكرفهو سبحانه يشكر العبد على إ
به إلى نفسه،  حسنسبحانه هو الذي أعطى العبد ما ي وأبلغ من ذلك أنه. إليه

فهو . وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها
باسم الشكور منه  فمن أحق. الإحسان وإعطاء الشكر المحسن بإعطاء

  !سبحانه؟
ة من خير، ولا من النار بأدنى ذر ) المؤمن(لعبدخرج اأنه ي: ومن شكره سبحانه

  .رليه هذا القديُضيع ع
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يه بين الناس؛ أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يُرض: ه سبحانهومن شكر 
كما شكر لمؤمن . ه بذكره، ويُخبر به ملائكته وعباده المؤمنينفيشكر له، وينو 

وكذلك شكره . آل فرعون ذلك المقام، وأثنى عليه، ونوه بذكره بين عباده
رته إلا لصاحب يس مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغف

  )1(".هالك
 الاعترافشكرا إلا بمجموعها وهى  نلا يكو وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان 

فالشكر ، والاستعانة بها على طاعة االله، والتحدث بها ظاهرا، بالنعمة باطنا
 ،والحمدواللسان للثناء ، فالقلب للمعرفة والمحبة، يتعلق بالقلب واللسان والجوارح

  . هطاعة المشكور وكفها عن معاصي فيا والجوارح لاستعماله
  وكفيتني كُل الأمـور بأسرها.. .. .أوليتـني نعماً أبـوح بشكرها
  فلتشكرنك أعظُمي في قبرها.. .. ..فلأشكرنك ما حييتُ وإن أمُتْ 

��2% ��� الله �)6DK ا��.�. %$ ا� ���: .Xو:  
  .سمى االله به نفسه فهو شاكر وشكور وكفي بذلك فضلاـ 1 
   }وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً  ....{:ل تعالىقا

  .34:فاطر }إِن رَبنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ { :وقال تعالى
  :الشكر قرين الإيمانـ 2
 }ما يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَـاكِراً عَلِيمـاً {:قال تعالى  

غـرض لــه  وأخبـر أنـه لا، يمـانيـة قـرن االله الشــكر بالإلآفـي هـذه ا .147:النسـاء
  .في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا 

   :ـ اختصهم االله بمنته عليهم بين عباده3
وَكَذَلِكَ فَتَنا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ليَقُولواْ أَهَـؤلاُء مَن اللّهُ عَلـَيْهِم مـن {:فقال تعالى   

   .53:الأنعام}عْلَمَ بِالشاكِرِينَ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَ 
                                                           

  )280 – 279ص(عُدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم،  ) 1
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 التـي والنعمـة، نعمـة مـن نعـم االله} الحمـد الله{ :لـه تعـالىو قال ابن القـيم فـي ق 
فنعمـــة ، وبعـــض الـــنعم أجـــل مـــن بعـــض، حمـــد االله عليهـــا أيضـــا مـــن نعـــم االله

  .ونحوهما واالله أعلم، والزوجة، والولد، والجاه، الشكر أجل من نعمة المال
   :ية االله لعبدهـ دليل على هدا4
   .3:الإنسان }إِنا هَدَيْنَاهُ السبِيلَ إِما شَاكِراً وَإِما كَفُوراً {:قال تعالى  

ذَا مِــن فَضْــلِ رَبــي لِيَبْلــُوَنِي أَأَشْــكُرُ أَمْ {َ :وقــال تعــالى علــى لســان نبيــه ســليمان
  .40:النمل }رَ فَإِن رَبي غَنِي كَرِيمٌ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَ 

  :ـ سببا في الزيادة من االله تعالى5
ـــرْتُمْ إِن عَـــذَابِي {:قـــال تعـــالى   ـــئِن كَفَ ـــئِن شَـــكَرْتُمْ لأَزِيـــدَنكُمْ وَلَ ـــمْ لَ ـــأَذنَ رَبكُ وَإِذْ تَ

نهايــة  فعلــق ســبحانه المزيــد بالشــكر والمزيــد مــن االله لــيس لــه.7:إبــراهيم }لَشَــدِيدٌ 
   .هلشكر كما لانهاية 

  .االلهقيدوا نعم االله بشكر  :�العزيزقال عمر بن عبد 
أنــــه قــــال لرجــــل مــــن  �بــــى الــــدنيا عــــن علــــى بــــن أبــــى طالــــب أوذكــــر ابــــن 

ان نــمقرو  اوهمــ، بالمزيــدوالشــكر يتعلــق ، إن النعمــة موصــولة بالشــكر:همــذان
  .في قرن فلن ينقطع المزيد من االله حتى ينقطع الشكر من العبد

وقـد أمــر االله نبيــه  ،شــكرذكــر هـذه الــنعم فـإن ذكرهــا  أكثـروا مــن: الحســنقـال 
واالله تعـالى  .11:الضـحى}ا بِنِعْمَةِ رَبـكَ فَحَـدثْ وَأَم {:أن يحدث بنعم االله عليه فقال

  .يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
  :ـ أطلق االله جزاء الشاكرين دون قيد6
   .145:آل عمران}اكِرِينَ وَسَنَجْزِي الش {:فقال تعالى   

   .144:آل عمران}سَيَجْزِي اللّهُ الشاكِرِينَ وَ { :وقال تعالى
فَسَــوْفَ {:مــع أنــه ســبحانه وقــف كثيــرا مــن الجــزاء علــى المشــيئة كقولــه تعــالى

  .28:التوبة}إِن اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء
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  .4:.الأنعام}اء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ فُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَ فَيَكْشِ {:وقوله تعالى
   .212:البقرة}قُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ يَرْزُ { :وقال في الرزق

  .15:التوبة}اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَ { :التوبةوفي 

  :تسلل منهال إبليسيحاول  الذيـ الباب 7
ـــن بَـــيْنِ أَيْـــدِيهِمْ وَمِـــنْ خَلْفِهِـــمْ وَعَـــنْ أَيْمَـــانِهِمْ وَعَـــن {:قـــال تعـــالى    هُم ملآتِيَـــن ثــُـم

  .17:الأعراف}تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ  شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ 
  :ـ عنوان العبادة الله8
   .172:البقرة}دُونَ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِياهُ تَعْبُ {:قال تعالى  

لا أمــا بعــد فقــد أصــبح بنــا مــن نعــم االله مــا : لــهكتــب بعــض العلمــاء إلــى أخ 
فمـا نـدرى أيهمـا نشـكر أجميـل مـا يسـر أم قبـيح  ،نعصـيهمع كثرة ما  هنحصي

  . ستر ما
  :ـ الشاكرون هم صفوة االله وهم القليل9
  .13:سبأ }وَقَلِيلٌ منْ عِبَادِيَ الشكُورُ {:قال تعالى 

  :ـ من علامات رضا االله10
إِن تَكْفُـــرُوا فَـــإِن اللـــهَ غَنِـــي عَـــنكُمْ وَلاَ يَرضـــي لِعِبَـــادِهِ الْكُفْـــرَ وَإِن {:قـــال تعـــالى 

  .7:الزمر}...تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 
إن االله ليرضـي عـن العبـد يأكـل الأكلـة فيحمـده عليهـا : "ـ� ـ  وقال رسول االله

   )1(."اويشرب الشربة فيحمده عليه
أصـــبحنا  :قـــالأصـــبحت يـــا أبـــا محمـــد؟  لـــه كيـــفوكـــان أبـــو المغيـــرة إذا قيـــل 

 ،عنـــايتحبـــب إلينـــا ربنـــا وهـــو غنـــى  ،الشـــكرمغــرقين فـــي الـــنعم عـــاجزين عـــن 
  .إليه محتاجون."ونتمقت إليه ونحن

                                                           

  .مسلم ) 1
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  :نبياءـ الشكر شعار الأ11
يـةَ مَــنْ حَمَلْنَــا مَــ{:قـال تعــالى فــي شــأن نــوح عليــه الســلام    ــهُ كَــانَ ذُرعَ نُــوحٍ إِن

   .3:الإسراء}عَبْداً شَكُوراً 
ـــكُ مِـــنَ {:وقـــال فـــي شـــأن إبـــراهيم ـــمْ يَ ـــهِ حَنِيفـــاً وَلَ ـــةً قَانِتـــاً لِلّ ـــرَاهِيمَ كَـــانَ أُم إِن إِبْ

ــــــــــــــرِكِينَ  ــــــــــــــى صِــــــــــــــرَاطٍ }120{ الْمُشْ ــــــــــــــدَاهُ إِلَ ــــــــــــــاهُ وَهَ ــــــــــــــهِ اجْتَبَ َنْعُمِ ــــــــــــــاكِراً لأ شَ
سْتَقِيمٍ  121 ،120:النحل}121{م.   

تفعـل هـذا وقـد  ":يقوم الليل حتى تتفطـر قـدماه فقيـل لـه ـ� ـ  وكان رسول االله
   )1(".أفلا أكون عبدا شكورا:غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال

واالله ":�لمعـاذ ــ� ـ  بالمداومـة علـى الشـكر فقـال �وأوصـى معـاذ بـن جبـل
أعنـــى علــى ذكـــرك اللهــم : "صـــلاةلأحبــك فـــلا تنســى أن تقـــول دبــر كــل  إنــي

  )2(."وشكرك وحسن عبادتك
  :ـ مفتاح كلام أهل الجنة12
وَقَــالُوا الْحَمْــدُ لِلــهِ الــذِي صَــدَقَنَا وَعْــدَهُ وَأَوْرَثنََــا الأَْرْضَ نَتَبَــوأُ مِــنَ {:قــال تعــالى  

  .74:الزمر}ء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الْجَنةِ حَيْثُ نَشَا

     .10:يونس}مْدُ لِلّهِ رَب الْعَالَمِينَ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَ  وَآخِرُ {:وقال تعالى
6DKء ا���أ( :  

 :فقـالشـكر العينـين؟  ما: يتوقف على اللسان فقط قيل لأبى حازم الشكر لا 
فمــــا شــــكر  :لقــــا، ن رأيــــت بهمــــا شــــرا ســــترتهإ إن رأيــــت بهمــــا خيــــرا أعلنتــــه و 

، معت بهمـــا شـــرا دفعتـــهوإن ســـ ،وعيتــهإن ســـمعت بهمـــا خيـــرا  :قـــالالأذنــين؟ 
ولا تمنع حقـا الله هـو  ،لهماتأخذ بهما ما ليس  لا: فما شكر اليدين؟ قال :قال

، .ن يكــون أســفله طعامــا وأعــلاه علمــاأ: مــا شــكر الــبطن؟ قــال :قــال، فيهمــا
                                                           

  .بخاريال ) 1
  )1522(برقم داود صحيح سنن أبي ) 2
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رُ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنهُمْ غَيْ {:فما شكر الفرج؟ قال: قال
   .30:المعارج}مَلُومِينَ 

وإن ، إن علمت ميتا تغبطه استعملت بهما عمله: فما شكر الرجلين؟ قال: قال
وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع  ،اللهمقته رغبت عن عمله وأنت شاكر 

أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فما نفعه ذلك من 
  :حمود الوراق رحمه االلهقال م .الحر والبرد والثلج

  علي له في مثلها يجب الشكـرُ .. .. ..إذا كان شكري نعمةَ االله نعمةً 
  وإنْ طالت الأيام واتصل العمرُ .. .. ..فكيف وقوع الشكر إلا بفضله 
  وإن مس بالضراء أعقبها الأجرُ .. .. ..إذا مس بالسراء عم سرورُها 
  تضيق بها الأوهام والبر والبحرُ ... .. .وما منهما إلا له فيـه مـنة 

                                *****  
Lا� FD�
  ـ:ا�0+مإ �Gء  �� : �1Kا�

  :بعدأما  ـ� ـ  إله إلا االله وأن محمدا رسول االله الحمد الله ونشهد أن لا
الســـلام هـــو الأمـــان والاطمئنـــان وهـــو أقصـــى مـــا يتمنـــاه كـــل إنســـان وغايـــة   

ة علــى الســواء لقــد قدمــه رب العــالمين فجعلــه اســما مــن لكــل البشــري مــانيالأ
ــــلاَمُ {:قــــال تعــــالى أســــمائه وسُ السهُــــوَ الْمَلِــــكُ الْقُــــد ــــذِي لاَ إِلَــــهَ إِلاــــهُ الهُــــوَ الل

  .23:الحشر}انَ اللهِ عَما يُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبارُ الْمُتَكَبرُ سُبْحَ 
   )1(."االله فأفشوه بينكم أسماءالسلام اسم من :"ـ� ـ ل رسول االله قا

ــلاَمِ عِنــدَ رَبهِــمْ وَهُــوَ وَلِــيهُمْ {:الســلام قــال تعــالى الجنــة دار وســمي لَهُــمْ دَارُ الس
   .27:الأنعام}بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 
االله  تفضــيل:أحــداهماوالبــادئ بالســلام بــين حســنتين  :البســتىقــال ابــن حبــان 

وبـــين رد ، لتـــذكيره إيـــاهم بالســـلام بدرجـــةعـــز وجـــل إيـــاه علـــى المســـلم عليـــه 
                                                           

  ))1635(ح الجامع يصح ) 1
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 لقـيالواجـب علـى المسـلم إذا  :ثـم يقـول .الملائكـة عليـه عنـد غفلهـم عـن الـرد
فـــإن مـــن فعـــل هـــذا تحـــات عنهمـــا ، أخـــاه المســـلم أن يســـلم عليـــه مبتســـما إليـــه

تحق المحبــة وقــد اســ ،يـبسكمــا تحــات ورق الشـجر فــي الشــتاء إذا  همـاياخطا
   )1(."من أعطاهم بشر وجهه

عبــد االله بــن عمــر فيغــدو معــه  يــأتيعــن الطفيــل بــن أبــى بــن كعــب أنــه كــان 
لــم يمــر عبــد االله علــى ســقاط ولا ، فــإن غــدونا إلــى الســوق :قــال. إلــى الســوق

فجئــت عبــد : قــال الطفيــل. عليــهولا أحــد إلا ســلم ، مســكين ولا، بيعــةصــاحب 
ما تصـنع بالسـوق وأنـت  :لهفقلت  ،السوقإلى  يفاستتبعن ،يومااالله بن عمر 

تســــوم بهــــا ولا تجلــــس فــــي  ولا ،الســــلعولا تســــأل عــــن  ،البيــــعتقــــف علــــى  لا
يا أبا بطن إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على مـن  :مجالس السوق؟ فقال

   )2(.لقيناه
��2% ��� الله �9 ا��.�. %$ ا� ���: .Xو:  

  :اسم من أسماء االله الحسنىـ 1
ــؤْمِنُ {:ال تعــالىقــ    ــلاَمُ الْمُ وسُ الســد ــكُ الْقُ ــهَ إِلا هُــوَ الْمَلِ هُــوَ اللــهُ الــذِي لاَ إِلَ

  .23:الحشر}الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبارُ الْمُتَكَبرُ سُبْحَانَ اللهِ عَما يُشْرِكُونَ 

  :جعله االله تحية لآدم عليه السلام وذريته من بعدهـ 2
اذهـب فسـلم علـى أولئـك : لما خلـق االله تعـالى آدم قـال: ـ� ـ  ول االلهقال رس 

الســلام : فقـال، فاســتمع مـا يجيبونـك فإنهــا تحيتـك وتحيـة ذريتــك"يعـن الملائكـة
  )3(."السلام عليكم ورحمة االله فزادوا ورحمة االله:فقالوا ،السلام:فقال ،عليكم

  :ـ تحية أهل الجنة3

                                                           

  .روضة العقلاء لابن حبان ) 1
  .وطأممالك في ال ) 2
  .البخاري ومسلم ) 3
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سُـبْحَانَكَ اللهـُم وَتَحِيـتُهُمْ فِيهـَا سَـلاَمٌ وَآخِـرُ دَعْـوَاهُمْ  دَعْـوَاهُمْ فِيهـَا{:قال تعـالى  
  .10:يونس}مْدُ لِلّهِ رَب الْعَالَمِينَ أَنِ الْحَ 

  :ـ تحية الملائكة لأهل الجنة4
ــــمْ {:قــــال تعــــالى    ــــائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِ ــــنْ آبَ ــــنْ صَــــلَحَ مِ ــــدْخُلُونَهَا وَمَ ــــدْنٍ يَ ــــاتُ عَ جَن
 ي بَابٍ وَذُر ن كُلسَلاَمٌ عَلـَيْكُم بِمَـا صَـبَرْتُمْ } 23{اتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم م

  .24 ،23:الرعد}فَنِعْمَ عُقْبَى الدارِ 

وَسِيقَ الذِينَ اتقَوْا رَبهُمْ إِلَى الْجَنةِ زُمَراً حَتـى إِذَا جَاؤُوهَـا وَفُتِحَـتْ {:وقال تعالى
  .73:الزمر }ابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ أَبْوَ 
  :عليه السلام لإبراهيمـ بشرى الملائكة 5
إِذْ دَخَلـُـوا عَلَيْــهِ }24{هَــلْ أَتـَـاكَ حَــدِيثُ ضَــيْفِ إِبْــرَاهِيمَ الْمُكْــرَمِينَ {:قــال تعــالى 

  .25 ،24:الذاريات }منكَرُونَ سَلاَمٌ قَوْمٌ  فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ 
  : خير من ألف شهر هي والتيليلة القدر  أسماءـ اسم من 6
   .5:القدر}سَلاَمٌ هِيَ حَتى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {:قال تعالى  

  :الأنبياء ـ سلام االله على7
  .79الصافات }سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ {:قال تعالى  

  .109:الصافات }سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ {:تعالىوقال 

  .120:الصافات}سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ {:وقال تعالى
   .130:الصافات}سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ {:وقال تعالى

وَسَــلاَمٌ عَلَيْــهِ يَــوْمَ وُلِــدَ {:وقــال تعــالى فــي حــق يحيــى بــن زكريــا عليهمــا الســلام
  .15:مريم}يَوْمَ يُبْعَثُ حَيّاً مُوتُ وَ وَيَوْمَ يَ 

ــلْمِ كَآفــةً وَلاَ تَتبِعُــواْ خُطُــوَاتِ {:وقــال تعــالى ــي الس ــواْ فِ ــواْ ادْخُلُ ــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُ يَ
  .208البقرة}الشيْطَانِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مبِينٌ 

  : تضاعف الحسنات التيـ من أفضل الأعمال  8
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تطعـم الطعـام : "أي الإسـلام خيـر؟ قـال:فقـال ــ� ـ  اللهجاء رجل إلى رسـول ا 
أن تقرأ السلام على من عرفت : ـ� ـ  ثم ماذا؟ فقال رسول االله:الرجلثم قال 

  )1(. "ومن لم تعرف
السـلام ":فقـال ــ� ـ  النبـيجـاء رجـل إلـى  :قـال � وعـن عمـران بـن حصـين

ثـم جـاء  عشـر": ــ� ـ  النبـي :لفقـا، جلـس مثـ، عليـه دفـر ، االله ةورحمـ، علـيكم
عشرون ثم جـاء ":فقالعليه فجلس  فرد، السلام عليكم ورحمة االله :آخر فقال

ـــيكم ورحمـــة االله  :فقـــال، آخـــر ـــه  ،وبركاتـــهالســـلام عل : فقـــال ،وجلـــسفـــرد علي
   )2(."ثلاثون

ما من مسلمين يلتقيـان : "ـ� ـ  قال رسول االله :قال �وعن البراء بن عازب 
   )3(."أن يتفرقا فيتصافحان إلا غفر لهما من قبل

  : ـ سببا في دخول الجنة9
السـلام و  اأفشـو ، النـاسأيهـا : "المدينـة خطـبهم قـائلا ــ� ـ  لما قـدم رسـول االله

وصــــلوا بالليــــل والنــــاس نيــــام تــــدخلوا الجنــــة  الأرحــــامالطعــــام وصــــلوا  أطعمــــوا
  )4(."بسلام
 أدلكـم تـدخلوا الجنـة حتـى تؤمنـوا ولا تؤمنـوا حتـى تحـابوا أولا لا: "ــ� ـ  وقـال

  )5(."على شئ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم

                                                           

  .البخاري ومسلم ) 1
  )2689(صحيح الجامع برقم ) 2
  )5212(صحيح سنن أبى داود برقم ) 3
  .)7865(صحيح الجامع برقم ) 4
  .مسلم ) 5
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إن فــي الجنــة غرفــا يــرى ظاهرهــا مــن باطنهــا وباطنهــا مــن : "ـــ� ـ  وقــال
، الأرحـام لووصـ، السـلام ىوأفشـ، الطعـاملمن أطعـم :لمن؟ قال: قيلظاهرها 

  )1(."نيام ركعات بالليل والناس ىوصل
**��3 "h\- رھ�2ك �3; ا8%/ر 34. أن�L,)4ا $  

، يلتقيـانمـا مـن مسـلمين : "ــ� ـ منها المصافحة مـع السـلام قـال رسـول االله  
  )2(."غفر لهما قبل أن يتفرقا إلا، فيتصافحان

عليـك السـلام عـن أبـى جـرى الجهمـى  للا يقأن .بالسلام البدءالحرص على 
تقــل عليــك الســلام  لا:"عليــك الســلام يــا رســول االله قــال:فقلــتأتيــت النبــي :قــال

   )3(".فإن عليك السلام تحية الموتى
 لقـيإذا : "ــ� ـ  أخـاه لقـول رسـول االله لقـيحرص على تكـرار السـلام كلمـا ال 

، لقيـه مثـ، أيحجـر، جدارحالت بينهم شجرة أو  نفإ، عليهأحدكم أخاه فليسلم 
   )4(."عليه أيضا مفليسل

ى والفقيـــر علـــى الغنـــ الماشـــيأن يســـلم الصـــغير علـــى الكبيـــر والراكـــب علـــى 
يجـب أن توضـع فـي عـين  التي الأموروكذلك السلام على الصبيان من أهم 

الاعتبــار لأنهــا تشــجع الصــغار وتشــعرهم بالمحبــة والمــودة وتزيــل الرهبــة مــن 
  .الكبير من قلوبهم

غـلام فـي الغلمـان فسـلم  اوأنـ ــ� ـ انتهـى إلينـا رسـول االله : قـال �عـن أنـس
فــي ظـــل جــدار حتـــى رجعـــت  دوقعـــ، برســـالة يفأرســلن، بيـــديأخــذ  مثـــ، علينــا
   )5(."إليه

                                                           

  )618(الترغيب والترهيب برقم صحيح ) 1
  )5213(داود برقم أبىصحيح سنن  ) 2
  )5029(داود برقم أبىصحيح سنن  ) 3
  )5200(صحيح سنن أبى داود برقم ) 4
  )5203(داود برقم صحيح سنن أبي ) 5
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  .الجنة دار السلام وأدخلنا الإسلامأمتنا على  اللهم
                                *****  

  ـ: �� ا��-�ء: دس�0ا�
�FD ا�
  :بعدأما  ـ� ـ إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  الحمد الله ونشهد أن لا

  ،.أو يخففـــه ،ويرفعـــه  ،منـــع نزولـــهوي ،ويعالجـــه ،الـــدعاء عـــدو الـــبلاء يدافعـــه
وحصـــــول  ،دفـــــع المكـــــروه فـــــي الأســـــبابومـــــن أقـــــوى  ،وهـــــو ســـــلاح المـــــؤمن

إنهـــا نعمـــة كبـــرى .المطلـــوب الـــدعاء هـــو العبـــادة الـــدعاء إظهـــار فقـــر وحاجـــة
 والإثابـة ،بالإجابـةومنحة عظمى منحنا االله إياها حيث أمرنا بالـدعاء ووعـدنا 

  .دنياه في الداعي ىتعود علدته لأنه جعل الدعاء عباده رغم أن فائ
� وھ"ه�                                              :ا�.(�ء �3; *��

  :ـ الدعاء هو العبادة1
 :قــال ـــ� ـ أن رســول االله  �روى أصــحاب الســنن عــن النعمــان بــن بشــير 

لَكُــمْ إِن  وَقَــالَ رَبكُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ {:ثــم قــرأ قولــه تعــالى"و العبــادة هــالــدعاء 
 ذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَن60:غافر}مَ دَاخِرِينَ ال.                          

   :االلهـ عنوان التوكل على 2 
حــال دعائــه مســتعينا بــاالله مفوضــا أمــره إليــه دون ســواه  الــداعيوذلــك لآن   

ــ� ـ أوصــى رســول االله  وقــد}اســتجب لكــم ادعــوني{:محققــا قــول االله  ابــن  ـ
  )1(..".بااللهإذا سألت فسأل االله وإذا استعنت فاستعن "..:فقال �عباس 

  :الدعاء يرضي االله ويكسر الكبر ـ3
وَقـَالَ رَبكُـمُ ادْعُـونِي أَسْـتَجِبْ {:أمرنا أن ندعوه فقال تعالىالذي  لآن االله هو  

  .60:غافر}دْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ بَادَتِي سَيَ لَكُمْ إِن الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِ 

   )1(."من لم يسأل االله يغضب عليه: "ـ� ـ  قال رسول االله
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تذهب إلـى مـن يسـد : له لفقا، الملوكالعلماء رجلا يتردد على أحد  رأي أحد
، بابــهوتتــرك مــن يفــتح لــك  ،غنــاهويخفــي عنــك ، ويظهــر لــك فقــرة ،بابــهدونــك 

وَقَالَ رَبكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِن الـذِينَ يَسْـتَكْبِرُونَ {:قولويظهر لك غناه وي
  .60:غافر}عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِينَ 

يــا عطــاء إيــاك أن  :ربــاحقــال طــاووس بــن كيســان رحمــه االله لعطــاء بــن أبــى 
وعليـك بطلـب ..بـاحجادونـك  لوجعـ، بابـهترفع حوائجك إلى مـن أغلـق دونـك 

منـك أن تـدعوه ووعـد  بطلـ، القيامةحوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم 
   )2(.هبالا جاب

  بلا تحجأبوابه  الذيوسل ****بُنى آدم حاجة  نلا تسأل
  وإذا سألت بنى آدم يغضب**االله يغضب إن تركت سؤاله 

كم وجــنكم لــو أن أولكــم وأخــركم وأنســ عبـادييــا :"القدســيقـال االله فــي الحــديث 
نقــص ذلــك  امــ، مســألتهفأعطيــت كــل واحــد  فســألوني، وقفــوا فــي صــعيد واحــد

  )3(..".البحرإلا كما ينقص المخيط إذا أدخل  ملكيمن 
  : ـ السلاح القاطع لدفع البلاء3
 والثـانيله مع البلاء ثلاث مقامات أولها أن يكون أقوى مـن الـبلاء فيدفعـه   

الــبلاء فيصــاب بــه العبــد ولكنــه قــد  أن يكــون أضــعف مــن الــبلاء فيقــوى عليــه
أن يقاومـــا ويمنـــع كـــل واحـــد منهمـــا صـــاحبه :والثالـــثيخففـــه وإن كـــان ضـــعيفا 

 حــذر ىلا يغنــ: "ـــ� ـ  قــال رســول االله :قالــتعــن عائشــة رضــي االله عنهمــا 
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وإن الـبلاء لينــزل فيلقــاه الــدعاء  ،ينــزللــم  عـن قــدر والــدعاء ينفـع مــا نــزل ومـا
   )1(."القيامة إلى يوم)يتصارعان(فيعتلجان

الـدعاء ينفـع ممـا نـزل وممـا لـم ينـزل : "قـال ــ� ـ  النبـيعـن �وعن ابن عمر
   )2(".فعليكم عباد االله بالدعاء

يرد القـدر إلا الـدعاء ولا يزيـد فـي العمـر  لا" :ـ� ـ  النبيعن  �وعن ثوبان 
  )3( ."وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ،البرإلا 

مـن فـتح لـه مـنكم بـاب الـدعاء فتحـت لـه : "ــ� ـ  سـول االلهقـال ر  :قـال�عـن ابـن عمـر 
  )4(."وما سئل االله شيئا يعنى أحب إليه من أن يسأل العافية ، أبواب الرحمة

فـي غـزوة المرتـدين منـزلا  الحضـرمي نـزلأن العلاء  :روى الحاكم وابن حبان
بمـــا عليهـــا مـــن زاد الجـــيش  الإبـــلحتـــى تفرقـــت  الأرضلـــم يســـتقر فيـــه علـــى 

أيهـا النـاس  :وقالبالهلاك فنادى العلاء  وأدركواليلا فركب الناس الهم وذلك 
علـــى  وجثـــي فابشـــروا: قـــال.بلـــىفـــي ســـبيل االله؟ قـــالوا  ألســـتممســـلمين؟  ألســـتم

   ".شيءيفقد منها  عليها لمركبتيه ودعا االله فإذا بالإبل تقبل بما 
كنـى من الأنصار ي ـ� ـ كان رجل من أصحاب رسول االله : قالعن الحسن 

 نوكــا، الآفــاقمعلــق وكــان تــاجرا يتجــر بمــال لــه ولغيــره ويضــرب بــه فــي  أبــا
ضـع مـا معـك  :لـهفخرج مرة فلقيـه لـص مقنـع فـي السـلاح فقـال  ،ورعاناسكا 
ولا أريـد  فلـيأما المال  :قال .والمالما تريد من دمى فشأنك :قال.قاتلك فإني
صــل مــا بــدا  :قــال.ركعــاتأصــلى أربــع  فزرنــيأمــا إذا أبيــت : قــال.دمــكإلا 
: فتوضـأ ثـم صـلى أربـع ركعـات فكـان مـن دعائـه فـي آخـر سـجدة أن قـال.لك
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، ملا يـرا الـذيبعـزك  كأسـأل، تريـديا فعالا لمـا ، يا ذا العرش المجيد ،ودوديا 
شـر هـذا  تكفينيملأ أقطار عرشك أن  الذيوبملكك  ،ملا يضا الذيوبملكك 

فإذا هو بفـارس أقبـل  ،مراتثلاث  أغثنييا مغيث  ،أغثني ،مغيثيا  ،اللص
فرســـه فلمـــا أبصـــر بـــه اللـــص أقبـــل نحـــوه  أذنـــيبيـــده حربـــه قـــد وضـــعها بـــين 

 أغــاثني؟ فقــد يأنــت وأمــ بــأبيقــم مــن أنــت : ثــم أقبــل إليــه فقــال ،فقتلــهفطعنــه 
أنـــا ملـــك مـــن الســـماء الرابعـــة دعـــوت بـــدعائك فســـمعت  :فقـــال.اليـــوماالله بـــك 

 ،ضــجةمعت لأهـل الســماء لأبـواب الســماء قعقـة ثــم دعـوت بــدعائك ثانيـة فســ
 يــولينيفســألت االله أن  .مكــروبدعــاء : لــيثــم دعــوت بــدعائك الثالــث فقيــل 

  .قتله
فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الـدعاء أسـتجيب لـه  :قال الحسن 

   )1(.مكروبا كان أو غير مكروب
ــوءَ {:قــال تعــالى إِذَا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ الس ــن يُجِيــبُ الْمُضْــطَر ــاء  أَم ــمْ خُلَفَ وَيَجْعَلُكُ

                                                .62:النمل}الأَْرْضِ أَإِلَهٌ معَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكرُونَ 
  :الإيمانـ من علامات 4
ياتِنَـــا {:قـــال تعـــالى   نَـــا هَـــبْ لَنَـــا مِـــنْ أَزْوَاجِنَـــا وَذُرـــذِينَ يَقُولــُـونَ رَبةَ أَعْـــيُنٍ وَالقُـــر

              .74:الفرقان}إِمَاماً  وَاجْعَلْنَا لِلْمُتقِينَ 
  :ودأب الصالحين وشغل المؤمنين الأنبياءـ ديدن 5
أُولَــــئِكَ الـــذِينَ يَـــدْعُونَ يَبْتَغُـــونَ إِلَـــى رَبهِـــمُ الْوَسِـــيلَةَ أَيهــُـمْ أَقْـــرَبُ {:قـــال تعـــالى   

   .57:الإسراء}خَافُونَ عَذَابَهُ إِن عَذَابَ رَبكَ كَانَ مَحْذُوراً وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَ 

طيلة حياة وفي أحلك اللحظات يوم بدر اسـتقبل القبلـة  ـ� ـ  داوم عليه النبي
اللهــم  ،وعـدتنيآت مـا  ماللهــ، وعـدتنيمـا  لــي أنجـزاللهـم : ثـم رفـع يديـه قــائلا
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يـزل يـدعو حتـى سـقط رداءه  فلـم"إن تهلك هذه العصـابة فـل نتعبـد بعـد اليـوم 
  )1(."واستجاب االله دعائه

وَذَا النـــونِ إِذ ذهَـــبَ {:فـــي بطـــن الحـــوت فقـــال ودعـــا نبـــي االله يـــونس ربـــه وهـــو
مُغَاضِـــباً فَظَـــن أَن لـــن نقْـــدِرَ عَلَيْـــهِ فَنَـــادَى فِـــي الظلُمَـــاتِ أَن لا إِلَـــهَ إِلا أَنـــتَ 

ربــه فشــفاه  أيــوباالله  نبــيودعــا  .87:الأنبيــاء}الِمِينَ سُــبْحَانَكَ إِنــي كُنــتُ مِــنَ الظــ
ـــــــتَ أَرْحَـــــــمُ {:مـــــــن مرضـــــــه ـــــــر وَأَن ـــــــنِيَ الض ـــــــي مَس ـــــــهُ أَن ـــــــوبَ إِذْ نَـــــــادَى رَب وَأَي

                                                           .83:الأنبياء}الراحِمِينَ 
  :ـ شعار الملائكة الكرام6
الذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بِحَمْدِ رَبهِـمْ وَيُؤْمِنُـونَ {:قال تعالى  

بِهِ وَيَسْـتَغْفِرُونَ لِلـذِينَ آمَنُـوا رَبنَـا وَسِـعْتَ كُـل شَـيْءٍ رحْمَـةً وَعِلْمـاً فـَاغْفِرْ لِلـذِينَ 
رَبنَــا وَأَدْخِلْهُــمْ جَنــاتِ عَــدْنٍ التِــي } 7{الْجَحِــيمِ  تــَابُوا وَاتبَعُــوا سَــبِيلَكَ وَقِهِــمْ عَــذَابَ 

ياتِهِمْ إِنكَ أَنتَ الْعَزِيـزُ الْحَكِـيمُ  هُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُر8{وَعَدت {
ـــــهُ وَ  ـــــدْ رَحِمْتَ ـــــذٍ فَقَ ـــــيئَاتِ يَوْمَئِ ـــــقِ الس ـــــن تَ ـــــيئَاتِ وَمَ ـــــمُ الس ـــــوْزُ وَقِهِ ـــــوَ الْفَ ـــــكَ هُ ذَلِ

                 .9إلى7:فاطر}الْعَظِيمُ 
  : ـ يدخل الجنة وينجى من النار7
ـــــال تعـــــالى حكايـــــة عـــــن أهـــــل الجنـــــة   ـــــهُ عَلَيْنَـــــا وَوَقَانَـــــا عَـــــذَابَ {:ق الل فَمَـــــن

                                                                  .28 ،27: رالطو }إِنا كُنا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنهُ هُوَ الْبَر الرحِيمُ } 27{السمُومِ 

  :ـ يبعد عن الإنسان الشقاء8
ــنَ الْعَظْــمُ مِنــي وَاشْــتَعَلَ الــرأْسُ شَــيْباً وَلـَـمْ أَ {:قــال تعــالى  كُــن قَــالَ رَب إِنــي وَهَ

  .4:مريم}بِدُعَائِكَ رَب شَقِيّاً 
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زِلُكُمْ وَمَا تـَدْعُونَ مِـن دُونِ اللـهِ وَأَدْعُـو رَبـي عَسَـى أَلا أَكُـونَ وَأَعْتَ {:وقال تعالى
  .48:مريم}بِدُعَاء رَبي شَقِيّاً 

� 34ـ. %ـ$ -^�Rـv ھـ"ه اNداب �و�vR^,- 1D ھ"ه ا� �ـ�
  : وھ'

  :ـ تحرى الحلال1
ــــا فِــــي الأَرْضِ حَــــلاَلاً {:قــــال تعــــالى  ــــاسُ كُلــُــواْ مِمهَــــا النبِعُــــواْ  يَــــا أَيبــــاً وَلاَ تَتطَي

   .168:البقرة}خُطُوَاتِ الشيْطَانِ إِنهُ لَكُمْ عَدُو مبِينٌ 
فقـام سـعد بـن أبـى  ــ� ـ  النبـيعنـد  الآيـةتليت هـذه : قال �عن ابن عباس 

يـا  :فقـالمستجاب الدعوة  يجعلني االله أناالله ادع  ليا رسو  :فقال � وقاص
نفـس محمـد بيـده إن الرجـل  والـذيب الـدعوة أطب مطعمـك تكـن مسـتجا دسع

يومــا وأيمــا عبــد نبــت  أربعــينيقــذف باللقمــة الحــرام فــي جوفــه مــال يتقبــل منــه 
  )1(".لحمه من السحت والربا فالنار أولى به

ــ� ـ  قــال رســول االله :قــال� وعــن أبــى هريــرة  إلا  للا يقبــإن االله طيــب :"ـ
سُـلُ {:لمرسـلين فقـالطيبا وإن االله أمر المؤمنين ببعض ما أمر به ا هـَا الريَـا أَي

  .51:المؤمنون }كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 
يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ كُلـُواْ مِـن طَيبَـاتِ مَـا رَزَقْنَـاكُمْ وَاشْـكُرُواْ لِلـّهِ إِن {:وقال تعالى

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبـر يمـد يديـه .172:البقرة}تَعْبُدُونَ  كُنتُمْ إِياهُ 
رب ومطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وغــذى بــالحرام فــأنى  رب يــا إلـى الســماء يــا

  )2(".يستجاب له
  :الأوقات الشريفة اختيارـ 2

                                                           

  )1071(برقم ية وضعفه الألباني في ضعيف الجامعالحافظ بن مردو  ) 1
  .مسلم ) 2
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مثل يوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقـت   
الأذان والإقامــة والتقــاء  نوبــي، نــزول المطــر تووقــ، ســجودال ءوأثنــا، الســحر

سْــــــــحَارِ هُــــــــمْ وَبِالأَْ {:وعنــــــــد الخــــــــوف ورقــــــــة القلــــــــب قــــــــال تعــــــــالى ،الجيــــــــوش
  .184:الذاريات}يَسْتَغْفِرُونَ 

ــ� ـ مــن الليــل فقــد قــال رســول االله  الأخيــرأمــا بالنســبة للثلــث  ينــزل االله : "ـ
 :فيقـولالثلـث الأخيـر مـن الليـل  تعالى كل ليلية إلى السماء الـدنيا حـين يبقـى

   )1(".فأغفر له يستغفرنيفأعطيه؟ من  يسألني فأستجب له؟ من يدعونيمن 
جــوف : قيــل يــا رســول االله أي الــدعاء أســمع؟ قــال :قــال  �وعــن أبــى أمامــة

  )2(. "الصلوات المكتوبة رودب، الليل
لشـمس خيـر يـوم طلعـت فيـه ا: "ــ� ـ  وبالنسـبة ليـوم الجمعـة يقـول رسـول االله

 هوفيــ، مــات هوفيــ، عليــهتيــب  هوفيــ، أهــبط هوفيــ، آدميــوم الجمعــة فيــه خلــق 
يصـادفها عبـد مسـلم وهـو يصـلى يسـأل االله شـيئا  ساعة لا هوفي، الساعةتقوم 

  )3(."إلا أعطاه إياه
 :يـرد دعـاؤهم لاثلاثـة " :ــ� ـ وبالنسـبة لشـهر رمضـان فقـد قـال رسـول االله  

  )4(."المظلوم ةودعو ، يفطرحتى  موالصائ، الإمام العادل
إن للصائم عنـد فطـرة لـدعوة مـا تـرد  :قال ـ� ـ  النبيأن �  وعن ابن عمرو

وسـعت كـل  التـيأسـألك برحمتـك  إنـياللهـم  :وكان ابن عمرو يقول إذا أفطر
  )5(".ليتغفر  أن شيء

                                                           

  .البخاري ومسلم ) 1
  )3499(صحيح الجامع برقم ) 2
  .مسلم  ) 3
  )3097(صحيح الجامع برقم ) 4
  .ابن ماجة بإسناد صحيح ) 5
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 ــ� ـ عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده أن النبـي  .عرفةيوم بالنسبة و 
دعـاء يـوم عرفـة وخيـر مـا قلـت أنـا والنبيـون مـن قبلـي لا خير الـدعاء :  قال 

ـــك ولـــه الحمـــد وهـــو علـــى كـــل شـــيء  ـــه لـــه المل إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك ل
  )1.("قدير

أقــرب مــا :ـــ� ـ  قــال رســول االله :قــال �وبالنســبة للســجود فعــن أبــى هريــرة 
يكــــون العبــــد مكــــن ربــــه وهــــو ســــاجد فــــأكثروا مــــن الــــدعاء فــــأكثروا فيــــه مــــن 

  )2(."الدعاء
  :ـ حضور القلب وخفض الصوت3
ــــيْنَ ذَلِــــكَ سَــــبِيلاً {:قــــال تعــــالى   }وَلاَ تَجْهَــــرْ بِصَــــلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِــــتْ بِهَــــا وَابْتَــــغِ بَ

  .110:الإسراء
   .55:الأعراف}ادْعُواْ رَبكُمْ تَضَرعاً وَخُفْيَةً إِنهُ لاَ يُحِب الْمُعْتَدِينَ {:وقال تعالى

فلمـا دنونـا مـن  ــ� ـ  قدمنا مع رسـول االله: قال�  شعريوعن أبى موسى الأ
 ايـا أيهـ: ـ� ـ  النبيورفعوا أصواتهم فقال ، الناس وكبر، المدينة كبر الرسول

، تــدعون لــيس أصــم ولا غائبــا الــذيأربعــوا علــى أنفســكم بالــدعاء إن ، النــاس
  )3(."تدعون سميعا بصيرا مإنك

لا االله  نأ، واعلمـواموقنـون بالإجابـة  ادعـوا االله وأنـتم:"ــ� ـ  وقـال رسـول االله
   )4(."دعاء من قلب غافل لاه ليقب
  :يديهـ أن يستقبل القبلة ويرفع 4

                                                           

  )3585(جامع الترمذي حسن ) 1
  .مسلم ) 2
  .مسلم ) 3
  .الحاكم وحسنه المنذرى في الترغيب ) 4
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إن ربكم حيى كريم يسـتحى ":قال ـ� ـ  أن رسول االله �الفارسي عن سلمان 
   )1(".من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا

  ".قبل أن تغلب بالأغلال ييدارفعوا هذه الأ":يقول �وكان أبو الدرداء
  :ـ أن يجزم بالدعاء ويوقن بالإجابة5
، شــئتإن  لــييقــل أحــدكم إذا دعــا اللهــم اغفــر  لا:"ـــ� ـ  يقــول رســول االله  

   )2(."مكره له  فإنه لا المسألة مليعز ، شئتإن  ارحمني مالله
يمنعن أحـدكم مـن الـدعاء مـا يعلـم مـن نفسـه إن االله  لا :قال سفيان بن عيينة

رْنِي قـَالَ رَب فـَأَنظِ {:لعنـه االله إذ قـال إبلـيسوجل أجاب دعـاء شـر الخلـق  عز
    .36:الحجر}إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

  :ـ الإلحاح في الدعاء6
كــان إذا دعــا دعــا ثلاثــا وإذا ســأل االله ":ـــ� ـ  أن النبــي:�مســعودعــن ابــن  

  )3(."سأله ثلاثا
  :الإجابةـ عدم استبطاء 7
ــ� ـ  قــال رســول االله :قــال� عــن أبــى هريــرة    لــم  يســتجاب لأحــدكم مــا:"ـ

   )4(".ليدعوت فلم يستجب  :يقول، يعجل
   :رحم ةأو قطيعـ الدعاء بغير إثم 8

ما مـن مسـلم يـدعو االله :"ـ� ـ قال رسول االله : قال� عن أبى سعيد الخدرى 
 إحـــدىقطيعـــة رحـــم إلا أعطـــاه االله بهـــا  أو، وجـــل بـــدعوة لـــيس فيهـــا إثـــم عـــز

                                                           

  )1488 (داود برقم أبىصحيح سنن  ) 1
  .بخاري ومسلمال ) 2
  .مسلم ) 3
  .ومسلمالبخاري  ) 4

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 312  -

 امـإ و ، الآخـرةأن يـدخرها لـه فـي  وأمـا، دعوتـهإمـا أن يعجـل لـه :صـالثلاث خ
   )1(".أكثر:االله:إذن نكثر قال :قالوا "يصرف عنه من السوء مثلها أن
   :ثلاثاه ر ـ الدعاء بجوامع الكلم وتكرا9
 }النـارِ سَـنَةً وَقِنَـا عَـذَابَ رَبنَـا آتِنَـا فِـي الـدنْيَا حَسَـنَةً وَفِـي الآخِـرَةِ حَ {:تعالىقال  

  .201:البقرة
وعن فروة بن نوفل قال سألت السيدة عائشة رضي االله عنها عن دعـاء كـان 

أعـوذ بـك مـن شـر مـا  إنـياللهـم ":يقـولكان  :فقالت ـ� ـ  يدعو به رسول االله
  )2(."لم أعمل  عملت ومن شر ما

ثلاثـا  كـان يعجبـه أن يـدعو ــ� ـ  أن رسـول االله: �عـن عبـد االله بـن مسـعود
  )3(".ر ثلاثاويستغف

  :بنفسه الداعيـ أن يبدأ 10
يمَــانِ وَلاَ تَجْعَــلْ فِــي {:قــال تعــالى   ــا الــذِينَ سَــبَقُونَا بِالإِْ خْوَانِنَ ــا وَلإِِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ رَبنَ

  .10:الحشر}قُلُوبِنَا غِلاًّ للذِينَ آمَنُوا رَبنَا إِنكَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ 
رْ لِــــي وَلأَخِــــي وَأَدْخِلْنَــــا فِــــي رَحْمَتِــــكَ وَأَنــــتَ أَرْحَــــمُ قَــــالَ رَب اغْفِــــ{:وقــــال تعــــالى

  .151:الأعراف}الراحِمِينَ 
  .41:إبراهيم}رَبنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ {:تعالى وقال
 ــ� ـ  هللا علـى رسـولـ أن يفتتح الدعاء بحمد االله والثنـاء عليـه ثـم يصـلى 11

  :ويختم بالصلاة والحمد
رجلا يدعو في صلاته لم يمجد االله ولم يصـل علـى  ـ� ـ  سمع رسول االله   

:" لـه ولغيـره مـن بعـد لفقـا، دعـاهثـم "عجـل هـذا :ــ� ـ  النبـيفقـال  ــ� ـ  النبي

                                                           

  )710(صححه الألباني في الأدب المفر برقم ) 1
  .مسلم  ) 2
  .داود ضعيف سنن أبي ) 3
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 إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد االله والثناء عليه ثم يصلى علـى نبيـه ثـم يـدعو
   )1(."بما شاء
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  )648(صحيح الجامع برقم ) 1
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